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 أحمد االله عزّ وجل على منّه وعونه وتوفيقه لنا لإتمام هذا البحث  
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  أطال االله في عمرها....إلى كلّ من في الوجود بعد االله ورسوله
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تي وملاذي بعد    ... خارمن احمل اسمه بكلّ افتإلى ...االلهإلى سندي وقوّ

  ...أرجو من االله أن يمدّ في عمرك لترى ثمار قد حان قطافها بعد طول انتظار   

  والدي العزيز                       

  بهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى من ح...إلى أقمار حياتي 

خْ  تِيأَخَواتِي وإِ   وَ

  ...إلى رياحين حياتي...البريئة إلى القلوب الطاهرة والنّفوس 

  سلسبيل، إسراء، لُجين

  إلى كلّ هؤلاء أهدي ثمرة جهدي
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الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا أله إلاّ االله 
دنا محمّد عبده ورسوله الداعي وحده لا شريك له  ا لشأنه ونشهد أنّ سيّ تعظيمً

 إلى رضوانه صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلّم

 بعد شكر االله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع

...أهدي هذا البحث إلى الّذي وهبني كلّ ما يملك حتى أحقق آماله  

ا نحو الأمام لنيل المبتغىإلى من كان يدفع ....ني قدمً  

ة ...إلى الإنسان الّذي امتلك الإنسانية بكلّ قوّ  

 إلى الّذي سهر على تعليمي بتضحيات جسام مترجمة في تقديسه للعلم

...إلى مدرستي الأولى في الحياة  

 أبي الغالي على قلبي أطال االله في عمره

إلى التّي صبرا تعلى كلّ شيء ... والحنانإلى التّي وهبت فلذة كبدها كلّ العطاء 
لي بالتّوفيق تدعو وكانت سندي في الشدائد، وكانت...التّي رعتني حق الرعاية  

ي أعز ملاك والعين جزاها االله ...تبتغي خطوة خطوة في عملي إلى نبع الحنان أمّ
 خير الجزاء في الدارين

:إخوتي وأختيإلى رمز الحنان جدّتي الحبيبة، إلى رياحين حياتي   
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 إلى من حصد الأشواك عن دربي....ونسي الغوالي... إلى من سهر اللّيالي 
.ليمهد لي طريق العلم  

إلى الّذي لم يبخل بشيء من ... إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء 
...أجلي  

 إلى أبي رحمة االله وأسكنه جنانه

ا  ا.... إلى من أثقلت الجفون سهرً čا.... وحملت الفؤاد هم وجاهدت الأيام صبرً  

ا ....وشغلت البال فكرً  

ي الثانية خالتي...إلى أحب الأحباب... إلى الينبوع الّذي لا يملّ العطاء غلى أمّ  

...وبلسم الشفاءإلى رمز الحب ... إلى من أرضعتني الحب والحنان   

إلى كلّ من ... إلى ينبوع الصبر والتفاؤل والأمل... إلى القلب الناصع البياض
ي الغالية .في الوجود بعد االله ورسوله أمّ  

إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي أغلى الغوالي وأحب 
.الأحباب إخوتي وأخواتي  

ومن ...إلى سندي الموالي...  ولا يمكن أن أنسى رفيق الدرب ومؤسس القلب
ا... حمل همّي غير مبالي          ً ا وحمل القلب حب ... إلى من شغل البال فكرً

ا ليسقيني قطرة الحب  ...إلى من جرع الكأس فارغً  

   زوجي أغلى الغوالي      
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....وظلّ سندي الموالي.....ونسي الغوالي..... سهر اللّيالي إلى من  

والدي الغالي... وحمل همي غير مبالي بدر التمام             

ا  ا... إلى من أثقلت الجفون سهرً čوحملت الفؤاد هم....  

ا             ا ... وجاهدت الأيام صبرً ....    وشغلت البال فكرً  

ارفعت الأيادي  ....وأيقنت باالله أملاً .... دعاءً  

ي الغالية    ..... وأحب الأحباب.... أغلى الغوالي            أمّ

...إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي   

.أغلى الغوالي وأحب الأحباب أخواتي وإخوتي           
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  قال رسول االله صلى االله عيه وسلّم    

  من لم يشكر النّاس لم يشكر االله  

  أبتدئ بحمد االله الرحمان الرحيم على ما تفضّل به علينا من النّعم 

والثّناء عليه أن وفّقنا لإتمام هذا العمل الّذي نرجو أن ينفع به                

ثمّ نتوجّه بخالص الشكر وببالغ عبارات التقدير إلى أستاذنا الفاضل        

حبانا بحسن الرعاية وجميل المرافقة الّذي " عبد الرحمان عبد الدايم"

  .فجزاه االله على كلّ خير 
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 مـقدمـــــة
 

قته عن سائر المخلوقات     زته ملكة فرّ كانت ملكة الكلام . خلق الإنسان وقد میّ

سان : والتخاطب مع أبناء جنسه من البشر وكما یقال البیان ونحا الإنسان مناحي  آلةاللّ

  .شتى في كلامه وصفات تخاطبه له من موقف تناسبها

وقد تحدّدت أوجه التخاطب الإنساني بتنوعها بین الخطابات الكتابیة والشفویة وكان    

الخطاب الحجاجي في هذه وتلك، ولم تكن دراسة النّص الحجاجي حدیثة ولا من 

ما یتوغل بها التاریخ إلى الیونان وما جاء في مؤلفات   أرسطومستجدات العصر إنّ

عن أصول الخطابة وممیزات الخطب انتهاءً ولاسیما عن الخطابة وما توارته العرب 

ذي أحاط بكلّ ما یمكن أن یطرأ على هذا النّص من خلال  إلى الإرث الفكري الضخم الّ

تطبیقات كبار المفكرین والفلاسفة والفقهاء على مختلف النصوص القرآنیة والفلسفیة 

  .والكلامیة

ا من قبل الدارسین حیث تناولوا    فیه جوانب عدیدة ظهر فیها لقد لقي الشعر اهتمامً

كموضوع مثیر للنظر والبحث لاسیما فیما وفرته لنا المعارف الحدیثة من مناهج وآلیات 

ا في رغبة ملحّة على  ها تلتقي جمیعً ا أخرى، لكنّ ا وتتعارض بحدّة أحیانً تختلف حینً

  .كشف أغوار هذا الشعر وتجاوز ظاهره نحو عمق خصائصه الممیزة

  

  ~أ ~ 



 مـقدمـــــة
 

ذین تركوا بصمتهم في تاریخ  وقد اخترنا في مذكرتنا هذه أن ننظر في شعر الشعراء الّ

الشعر من زاویة جدیدة تعنى بالحجاج ، إذ تجدر الإشارة إلى حضور الحجاج في 

الشعر حضوره في النثر فقد لوحظ أن الشاعر حین ینظم القصیدة أو القطعة أو البیت 

یحللها ف القارئُ عند صورة حجاجیة المفرد احتجاجًا أو دحضًا لفكرة یحدث أن یق

شاعر الشیعة حیث  الكمیتویبیّن طاقة الإقناع فیها، وهو ما برز أساسًا في شعر 

احتجّ للمذهب ودافع عن العقیدة فهي حجج غامضة تحتاج إلى توضیح وتستوجب 

منها البحث للتمحیصِ وهو ما أخذناه على عاتقنا في هذه المذكرة، وللنظر في مجموع 

تي یعتمدها الشاعر لیحتجّ لرأيٍّ أو یدحضه محاولاً إقناع القارئ وهو ما التّ  قنیات الّ

یقودنا إلى دراسة بنیة الحجاج من ناحیة وأسالیبه من ناحیة أخرى ومن هنا نطرح عدّة 

  .فما هو الحجاج والخطاب الحجاجي؟ وما هي أسالیبه وبنیته؟ :تساؤلات

ذین عرف به بل كاد حدیث القدامى عن الحجاج في     والكمیت كان أجلى وأبرز الّ

ذي قال فیه الجاحظ ما فتح للشیعة الحجاج إلاّ  الشعر یقتصر على شعره وهو الّ

لة في. الكمیت هل قام الكمیت بن زید : وقد انتهت بنا هذه إلى طرح الإشكالیة المتمثّ

ا خصائص بتجسید كلّ صور بنیة الحجاج وأسال فً یبه في قصیدته خیر بني حواء موظّ

ات قصیدته؟   .الحجاج في طیّ

  

  ~ب ~ 



 مـقدمـــــة
 

ن من فصلین     وللإجابة عن هذه الإشكالیة والأسئلة السابقة عرجنا على خطة تتكوّ

ل بعنوانالفصل الأ ن مبحثًا یحمل أولاً الحجاج والخطاب الحجاجي : وّ ذي یتضمّ الّ

ا الحجاج عند برلمان والباثّ والمتلقّي في مفهوم الحجاج والخطاب الحجاجي وثا نیً

ا خصائص الحجاج   .الخطاب الحجاجي وأخیرً

ا الفصل الثاني فكان بعنوان    ا على قصیدة خیر بني : وأمّ أسلوب وبنیة الحجاج تطبیقً

ل یحمل أسالیب الحجاج في  ن مبحثین المبحث الأوّ ذي تضمّ حواء للكمیت بن زید والّ

   .  المبحث الثاني یحمل الحجاج في قصیدة الكمیت بن زیدقصیدة خیر بني حواء و 
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  :مفهوم الحجاج

ة في تعریفها للحجاج على ما جاء في لسان العرب     ة الأساسیّ غویّ تجمع المعاجم اللّ

تي  «": ابن منظور"لـ یقال حاججته أحاجّة حجاجا حتّى حججته أي غلبته بالحجج الّ

: البرهان، وقیل الحجّة ما دافع به الخصم، وقال الأزهري: والحجة[...] أدلیت بها 

فَرُ عند الخصومة، وهو رجل محجاج  ذي یكون به الظَّ أي جَدِلٌ، وحجّه الحجة الوجه الّ

ا Ďه حج ته: یَحجُّ   .فحجَّ آدم موسى أي غلبه بالحجّة: دیثوفي الح. غلبه على حُجَّ

ة، قال الأزهري: واحتجَّ بالشيء ها تُحَجُّ أي تقصد لأنّ : اتّخذه حجَّ ة لأنّ ما سمیت حجَّ إنّ

  )1(.»القصد لها و إلیها

ه یقرن الحجّة بالبرهان حینا وبالخصومة حینا آخر فهو یفترض وجود تخاصم  نجد أنّ

حجّة ودلیل حتّى یحصل له الغلبة والفوز، كما بین متخاطبین فیعمد كلّ منهما إلى 

  .قرنها بالجدل

غة الحجاج على النحو التالي ف ابن فارس في مقاییس اللّ یقال حاججت فلانا "  :یعرّ

وذلك الظفر یكون عند الخصومة والجمع حجج والمصدر فحججته أي غلبته بالحجّة 

  )2(".الحجاج 

  .47:، ص)حَجَجَ (، مادة2005، 4ط: ، لبنانبیروت، لسان العرب، دار صادر، ابن منظور) 1(

  .27:، ص1991، دار الجیل، بیروت، 2، مج1أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، ط )2(
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وحاجه فحجة من باب رد أي . هي البرهان: الحجة: " وقد ورد المصطلح في الصحاح

التخاصم : أي جدل التحاج لج فحج فهو رجل محجاج بالكسر: غلبه بالحجة، وفي مثل

  )1(".والمحجة بفتحتین جادة الطریق 

" حَجَجَ : "حیث یقول" أساس البلاغة"في كتابه  "الحِجاج"مصطلح كما تناول الزمخشري 

حُجَجٍ شهب، وحاج خصمه فحجه وفلان خصمه . احتج عل خصمه بحجة شبهاء وبِ

ة  ة وملاجَّ حَاجَّ   )2(".محجوج وكانت بینهما مَ

ا من خلال التعاریف السابقة أنّ المعاجم القدیمة اشتركت في نقطة واحدة یظهر لن   

وهي أنّ الحجاج بكسر الحاء یكون أثناء المخاصمة بین شخصین، حیث اعتبروا 

  . الحجة كوسیلة یستعملها المتكلم للتغلب على خصمه

ا معجم المنجد في اللغة والأعلام لـ  فه" لویس معلوف"أمّ   :فیعرّ

ا Ďغلبه بالحجة :حجّ، حج.  

ه: حجًا حجاجًا   .خصمه فحجَّ

ة   )3(.البرهان: ج حَجَجَ وحِجاج: الحجَّ

  .123ــ  122:، ص)حجج(، مادة1967، 1الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط )1(

  .113:ص ،1992بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر، بیروت، أبو القاسم محمود بن عمرو ) 2(

  .118:ط، ت، ص.لویس معلوف، المنجد في اللغة والأعلام، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، د) 3(
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ا الحِجاج اصطلاحا فیجدر بنا أن ننهل لما قاله علماؤنا قدیما وحدیثا فیه، حیث *    أمّ

ه السبیل: " قال أبو الولید الباجي إلى  وهذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا لأنّ

معرفة الاستدلال وتمییز الحق من المحال، ولولا تصحیح الوضع في الجدل لما قامت 

ة ولا اتضحت محجة ولا عُلم الصحیح من السقیم ولا المعوج من المستقیم   )1(". حُجَّ

زة له، والمحدّدة  وهذا یعني أنّ الحجاج علم من العلوم له أركانه وطرائقه و وجوهه الممیّ

ا العلم معرفة الحقیقة و تمییز الدقیق بین الحق والباطل والصواب لماهیة وغایة هذ

  .والخطأ وما شابه ذلك من المتناقضات، ومن هنا یكتسي هذا العلم أهمیة وقیمة

وخاصة في " طه عبد الرحمان"وقد اشتغل حدیثا بالحجاج ثلة من الدارسین من بینهم   

اه ال" اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي: "كتابه الخطاب "ذي عقد فیه بابا كاملا سمّ

ف فیه الحجاج بقوله" والحجاج إن : "واستعرض فیه أنواع وأصناف الحجج، وقد عرّ

الحجاج هو كلّ منطوق به موجه إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصوصة یحق له 

  )2(".الاعتراض علیها

جسد من خلالها والحجاج حسب رأیه هو الآلیة الأبرز التي یستعمل فیها اللغة ویت  

  .الإقناع

، دار المغرب الإسلامي، المغرب، 2عبد المجید التركي، ط: أبو الولید الباجي، المخارج في ترتیب الحجاج، تح) 1(
  .08:، ص1987

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 1طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ط) 2(
  .226: ، ص1998
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وللحجة وجهان تختص بهما یتمثل الأول في إفادة : " كما یقول في موضع آخر 

ذي یعني رجع فتكون الحجة أمرا ترجع الرجوع  والقصد، فالحجّة مشتقّة من فعل حَجَّ الّ

ةُ ذلك أنّ الفعل [...] إلیه أو نقصده لحاجتنا إلى العمل به  بَ والثاني یتمثل في إفادة الغَلَ

ویركز هنا  )1(".على فعل غلب فیكون مدلوله هو التزام الغیر بالحجّة  حجَّ یدل أیضا

القصد : طه عبد الرحمان على المفهوم اللغوي للحجاج ویرى أنّ له وجهین أولهما

  . یتمثل في الغلبة بالحجة: وثانیهما

ا مسعودي الحواس فیرى   أنّ الخطاب الحجاجي هو خطاب موجه وكلّ خطاب : " أمّ

  )2(".قناع یكون له بالضّرورة بعد حجاجي یهدف إلى الإ

أو  إذن الحجاج وسیلة من وسائل الإقناع یتوصل بها المرسل للتأثیر على المتلقي  

مكانات هذین القطبین المرسل (دحض آرائه، فبواسطة الحجج ندرك شخصیة وإ

فهو تداولي؛ لأنّ : " ، ویعطي طه عبد الرحمان للحجاج صیغتین رئیسیتین)والمتلقي

طابعه الفكر مقامي واجتماعي، إذ یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الحال من معارف 

یهدف إلى الاشتراك جماعیا في إنشاء مشتركة ومطالب إخباریة وتوجیهات ظرفیة، و 

   )3(،"معرفة عملیة إنشاءً موجها بقدر الحاجة

  .137: طه عبد الرحمان، المرجع السابق، ص) 1(

الحواس مسعودي، البنیة الحجاجیة في القرآن الكریم، سورة النمل أنموذجا، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، ) 2(
  .330:م، ص1997دیسمبر  12عدد 

   .65:م، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ص2000، 1طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ط) 3(
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ا الصّفة الثانیة فتتمثل في كونه جدلیا لأنّ هدفه إقناعي قائم بلونه على التزام "    أمّ

نیات  ُ قة كأن تبنصور استدلالیة أوسع وأغنى من الب ى الانتقالات فیه لا البرهانیة الضیّ

على صور القضایا وحدها كما هو شأن البرهان بل على هذه الصور مجتمعة على 

مضامینها أیما اجتماع وأن یطوى في هذه الانتقالات الكثیر من المقدمات والكثیر من 

  )1(".النتائج 

إنّ هدف الحجاج إقناعي، وقد ذهب بالقول إلى هذا عبد الهادي بن ظافر الشهري    

تي یستعمل : " فیقولحیث ورد تعریفه مربوط بالإقناع  الحجاج هو الآلیة الأبرز الّ

  )2(".المرسل اللغة فیها وتتجسّد عبرها إستراتیجیة الإقناع 

ا فیلیب بروتون     فیرى أنّ الحجاج عملیة تواصل مع الآخر من  Philippe Protonأمّ

: أجل التأثیر وهذا التأثیر ینتج من خلال استعمال وسائل مختلفة وذلك في قوله

ذي یمكن أن تكون من (الحجاج وسیلة قویة یهدف إلى تقسیم وجهة النظر مع الغیر" والّ

  )3(".برهنة العلمیةمستبعدا ممارسة العنف المقنع مستعینا بالأفواه وال). نتائجه التأثیر

    رسل إلیهـرسل ومـلى مــد أساسا عــتمــیع" الحجاج"ف كلها أنّ ـاریـذه التعــن هـــندرك م    

م، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 2000، 1طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ط) 1(
  . 65:ص

م، دار الكتاب الجدیدة 2004، 1، ط"مقاربة لغویة تداولیة:"استراتیجیات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري، ) 2(
  .456: المتحدة، بیروت ص

  .457: المرجع نفسه، ص) 3(
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   حیث یعود الدور الكبیر في هذه العملیة إلى المرسل نظرا لما یبذله من جهود ذهنیة

لهذه الحجج نظرا لتفاوتها للحصول على حجج مقنعة، وعلیه أن یكون بارعا في اختیاره 

  .في درجات الإقناع

  :مفهوم الحجاج عند برلمان/ 1

یقدم برلمان تعریفا للحجاج یجعله جملة من الأسالیب تصطلح في الخطاب      

بوظیفة هي حمل المتلقي على الإقناع بما نعرضه علیه أو الزّیادة في حجم هذا 

ما هي الفعل في المتلقي على نحو یدفعه معتبرا غایة الحجاج الأساسیة إنّ  )1(الإقناع

على هذا النحو تبین أن مؤلف برلمان وتیتیكاه  )2(إلى العمل أو یهیئه للقیام بالعمل

ما ینزل الحجاج في صمیم التفاعل بین " الخطابة الجدیدة: بمصنف الحجاج"الموسوم إنّ

مؤلفین لم الخطیب وجمهوره، وصلة هذا العمل بالخطابة الأرسطیة واضحة و لكن ال

یكتفیا مع ذلك بمجرد الأخذ والتقلید بل استندا في تعریفهما للحجاج على صناعة 

هما حرصا كلّ الحرص على  الجدل من ناحیة وصناعة الخطابة من ناحیة أخرى فإنّ

جعل الحجاج أمرا ثالثا مفارقا لهما رغم اتصاله بهما، فالحجاج حسب التعریف المذكور 

لفكري الذي یقود إلى التأثیر الذّهني في المتلقي واذعانه یأخذ من الجدل التمشي ا

  و یأخذ منـــواقف وهـــن خطاب أي آراء ومــا جاء فیه مـنظریا مجردا لفحوى الخطاب وم

  .13:، ص1، ج1981الخطابة الجدیدة، المطابع الجامعیة بلیون، : برلمان وتیتیكاه، مصنف في الحجاج) 1(

  .98، ص1المرجع نفسه، ج) 2(
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ه یظلّ مختلفا   الخطابة أیضا توجیه السلوك أو العمل والإعداد له والحض علیه ولكنّ

عن الخطابة والجدل من جهة كسره للثنائیة التقلیدیة وجمعه بین تأثیر نظري وتأثیر 

  )1(.لي فهو خطابة جدیدة بالفعل متسعة كما رأیناهسلوكي عم

  :الحجاج في اللغة/ 2

ا التّوقّف عند مؤلفات دیكرو لاسیما     إنّ الحدیث عن الحجاج في اللغة یقتضي منّ

ذي شاركه في تألیفه جان كلود انسكمبر، وفیه تحدّث عن " الحجاج في اللغة"كتابه الّ

  .الحجاج عند برلمان فهو حجاج یقوم على اللغة بالأساس بل یكمن فیها 

ف برلمان الحجاج باعتباره     مجموعة من الأسالیب والتقنیات في الخطاب بینما عرّ

  .تكون شبه منطقیة أو شكلیة أو ریاضیة

وتترابط على نحو دقیق فتكون  وقد بیّن دیكرو وانسكمبر أنّ الحجاج باللغة تتابع   

ما یجعل قولا ما حجة  )2(خربعضها حججًا تدعم وتثبت بعضها الأ أي أنّ المتكلم إنّ

یجة یروم إقناع المتلقي بها وذلك على نحو صریح لقول أخر هو بلغة الحجاج نت

ضمني بمعنى آخر أنّ المتكلم قد یصرح بالنتیجة وقد یخفیها فیكون واضح أو بشكل 

  ا ـلى بنیتهــاده عــتمـوال الإخباریة بل اعــذه الأقـن مضمون هــعلى المتلقي استنتاجها لا م

فریق البحث في البلاغة والحجاج إشراف حمادي حمود، أهم النظریات الحجاجیة في التقالید الغربیة من أرسطو ) 1(
  .298: ، ص1998سنة ، XXI Xإلى الیوم، مجلد 

  .28: ، ص1983دیكرو وانسكمبر، الحجاج في اللغة، بروكسل، ) 2(
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  .اللغویة فحسب  

وأتباعه في صمیم المدرسة البراغماتیة على هذا النحو یتنزل الحجاج عند دیكرو    

هم ینكبون على الأشكال الدلالیة مقابل انكباب البنیویین والتحاة  تي عرف روادها بأنّ الّ

التولیدیین على الأشكال الدالة ویعتبرون المقام اللغوي في مقابل اهتمام الدراسات 

للغوي یبحث من السابقة بالنظام اللغوي، وینظرون في القول بعد أن كان النظر ا

الجهاز المتحفي وراء القول ویتساءلون في علاقة اللغة بالكلام وجدوى التعریف بینهما 

  )1(.بعد أن كان اللغویون جازمین في إبعادهم إنجاز الكلام عن الدراسة العلمیة

فبمقتضى انشغالها بوظائف الخطاب یصبح مفهوم التفاعل مؤسسا في أبحاث    

ذات الصلة  قناعیةجملة من الأعمال الإ ین یحدث الباثّ أصحابها إذ في وضع مع

ة  وطبیعة بلاغیة معقدة تفعل في المتلقي الذي یحدث بدوره جملة من الأعمال التّأویلیّ

   .والتفسیریة لما ورد في الخطاب وخاصة لما سكت عنه فیه

التوجه ومن المهم الإشارة إلى مفهوم أساسي في نظریة دیكرو الحجاجیة وهو مفهوم    

إذ اعتبر أنّ عنایة الخطاب الحجاجي تتمثل في أن تفرض على المخاطب نمطا من 

تي یمكن للمخاطب أن یسیر فیها   )2(.النتائج باعتبارها الوجهة الوحیدة الّ

د صلاح الدّین الشریف، تقدیم عام للاتجاه البراغماتي، أهم المدارس اللسانیة، مارس ) 1(   .95: ، ص1986محمّ

           .60: ، ص1980دیكرو، الیلالم الحجاجیة، منشورات مینوي، باریس، ) 2(
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  مفهوم الخطاب الحجاجي

وتحدید مفهومه عن دلالة " الخطاب"لم یخرج ابن منظور في تعریفه  :الخطاب لغة. 1

الكلام ومعاییره، وهو ما ذهب إلیه الكثیر من علماء اللغة قدیما وحدیثا، یقول ابن 

ا وهما اب والمخاطبة مراجعة الكلام الخط «: منظور وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابً

یتخاطبان، والخطبة مصدر الخطیب، وخطب الخاطب على المنبر، واختطب بخطب 

  [...].خطابة، واسم الكلام الخطبة 

الكلام المنثور المسجع، ونحوه وفي : وذهب أبو إسحاق إلى أنّ الخطبة عند العرب  

تي لها أول وآخر الخطبة: التهذیب   )1(.»مثل الرسالة الّ

  :الخطاب في الدراسات اللغویة الحدیثة. 2

، إحاطة شبه تامة بهذا "تحلیل الخطاب الأدبي"یورد إبراهیم صحراوي في كتابه    

ر  المصطلح حیث یرجع ظهوره في حقل الدراسات اللغویة إلى الغرب، أین نما وتطوّ

تي عرفتها هذه    )2(الدراسات في ظل التفاعلات الّ

. »محاضرات في اللسانیات العامة«: سویسر فردیناند ديبعد ظهور كتاب  ولاسیما   

  دراسات ــدارس واتجاهات الــدد مــلى تعــدد بناءا عــصطلح للتعـذا المــوم هــفهــموقد خضع 

  ).ح، ط، ب ( ابن منظر، لسان العرب، مادة) 1(

  .09: ، ص1999، 1الأدبي ـــ دراسة تطبیقیة، در الأفاق، الجزائر، طإبراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب ) 2(
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  .اللسانیة الحدیثة، وتضمن بهذا كل خصائص هذه الاتجاهات حتى استشكل تعریفه

ویعزو تعدد دلالات الخطاب إلى خروج تحلیل الخطاب عن المجالات اللسانیة    

  :أحیانا وننتهي إلى تعریفه كما یلي

وهو المعنى الجاري في اللسانیات " دي سوسیر"م عند الخطاب مرادف للكلا .1

 .البنیویة

تي تتعدد الجملة فیها وتصبح مرسلة كلیة أو ملفوظة .2  .هو الوحدة اللسانیة الّ

الخطاب ملفوظ طویل أو هو متتالیة من الجمل تكون مجموعة منغلقة یمكن  .3

عیة وبشكل من خلالها معاینة بنیة سلسلة من العناصر بواسطة المنهجیة التوزی

 )1(.یجعلنا نظل في مجال لساني محض

ثمّ إنّ الخطاب الحجاجي هو خطاب غائي موجه، غایته القصوى إقناع المتلقي بما   

یحمله من أفكار وما یعرضه من مواقف أو إغرائه بهذه الأفكار وتلك المواقف لیحدث 

في نهایة المطاف أثرا واضحا في المتلقي لا من حیث أفكاره فحسب بل من حیث 

وتحقیق هذا التغییر أو التبدّل في لموس، مواقفه وما قد یكون له من سلوك واقعي م

أفكار المتلقي ومواقفه یعد علامة نجاح الخطاب الإقناعي و وجاهة الحجاج المتعمد 

  )2(.أو هو النتیجة المتوقعة لخطاب ناجح وحجاج وجیه ناجع

  .27: ، ص1997ط، . ، دار هومة، الجزائر، د2نور الدّین الشد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج) 1(

سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة ــ بنیته وأسالیبه، كلیة العلوم ) 2(
  . 35، صك 2008، 1الإنسانیة والاجتماعیة، تونس، جدار الكتاب العالمي، ط
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الدارسون بإسهاب ولا تتحقق تلك النجاعة إلاّ بتوفّر جملة من الشّروط تحدّث عنها    

  :وفصلوا القول فیها تفصیلا ونرى من الضروري الوقوف عند أهمها

ل هذه الشّروط وأظهرها، أنّ أيّ خطاب حجاجي یتوق وینشد الفعل في الأخر     أوّ

ه لا ینحاز إلى " الحیاد"ومن ثمة في الواقع ینبغي أن یسعى إلى إظهار  أي الإیهام بأنّ

محدّد وأنّ ما یعرضه في الخطاب هو واقع لا مراء فیه  رأي بعینه ولا یتعصّب لموقف

  .وحقیقة لا سبیل إلى دحضها

ا الشّرط الثاني فهو التّناغم البیّن والانسجام الجلي بین مفاصل الخطاب ومختلف     أمّ

مكوناته فلا مكان للتناقض في الخطاب الحجاجي الناجع؛ والحرص على تناغم 

   .توضیح الرؤیة یعني الحرص علىالخطاب الحجاجي 
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  :الباثّ والمتلقي في الخطاب الحجاجي

إنّ الخطاب الحجاجي وهو یعرض فكرة ما ویحتّج لها احتجاجا قد یكون صارما   

ما یهدف كما رأینا إلى إقناع  دقیقا، وقد یفتقر أحیانا إلى الصرامة والدّقة المنشودتین، إنّ

ما  غرائه أو حمله على الإذعان دون اقتناع حقیقي، ونجاعة هذا الخطاب إنّ المتلقي وإ

ى اقتحام عالم المتلقي وتغییره، إذ أنّ الحدیث عن وضعیة ما تكمن في مدى قدرته عل

خارج الخطاب یمكن أن ینتهي بتغییرها لا على مستوى الفكرة فحسب بل على مستوى 

الوقائع وهذا یعني لا سبیل إلى دحضها هي ارتباط الخطاب الحجاجي بوضعیة كلّ 

ه تناول وتعتبر نظریة برلمان في هذا المجال . من الباثّ والمتلقي هامة ومفیدة ذلك أنّ

في ) dialogique" (التحاور"و ) interaction" (التفاعل"مسألة الحجاج، أكّد خاصیتي 

ة طرفیه  كل خطاب حجاجي، مشیرا في الوقت ذاته إلى ارتباط هذا الخطاب بوضعیّ

ذي یتناول  ا بین إستراتیجیات الإقناع والاستدلال الصّوريّ الّ بحیث یبدو التّناقض جلیّ

ة كونیةالحقائق  د بالسّیاق وباعتماد قواعد صوریّ   .العامة دون التّقیّ

لحجاجي وهو یلزم الباثّ بوجهة نظر معینة ویتخذ ویذهب برلمان إلى أنّ الخطاب ا   

ما یبتعد عن كونه مجرد  عادي من جهة " تواصل"من إقناع المتلقي بها هدفا أساسیا إنّ

د فكّ الرموز بواسطة اللغة  ذي یقتضي من المتلقي مجرّ د التّبلیغ الّ ه لا یقوم على مجرّ أنّ

تضي منه تأویلا محدّدا للخطاب لیكون الفهم بل یقوم على الفعل في هذا المتلقي ویق

ه یمكّن من تغییر وضعیة سابقة  وبهذا وحده یكون الحجاج ناجحا والخطاب ناجعا لأنّ
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ه إلى نتیجة أساسیة مفادها أنّ العلاقة بین الباثّ  له، ویخلص برلمان من هذا كلّ

بل ) Statique" (سكونیة"كما هي من وجهة نظر  )Une donnée(والمتلقي لیست معطى 

وهو ما یقترب كثیرا في نظرنا  )Orientation(یقود الخطاب في كلّ مراحله " موجّه"ي ه

        من النظریة البلاغیة القدیمة وتحدیدا من حدیث القدامى عن خصال الخطیب

ب لیورد كل ما ) 1(أو المتكلم عموما وأصناف المخاطبین ومقتضیات المقام حدیثا تشعّ

ابتداء من هیئته وانتهاء بثقافته أي العنصر یخص الخطیب من وسائل مساعدة 

صید الثقافي المتنوع المحیط بالموضوع وهما العنصران المكملان  المسرحي وعنصر الرّ

  .لعنصر العبارة أو الأسلوب وعنصر المقام والأحوال

على أنّ اهتمام برلمان بهذا الأمر قد قاده إلى تصنیف آخر مشهور هو حدیثه عن   

مؤكدا أنهما وباعتبارهما )  Universel(والمتلقي الكوني ) Particulier(المتلقي الخاص 

 la(موجهین كما قدمنا یحددا نوع الخطاب الحجاجي، فالمتلقي الخاص باعتباره الهدف

able( رمي إلى الإقناع یجعل من هذه الخطابات تنزع إلى الإغراء في الخطابات التي ت

والحمل على الإذعان أكثر من كونها ترمي إلى تحقیق الاقتناع الفكري بما یدافع عنه 

  )2(.وتحتج له، في حین یجعل المتلقي الكوني أي خطاب حجاجي إقناعا فكریا خالصا

والفطن الحاذق یختار الأوقات ما یشاكلها وینظر في أحوال المخاطبین فیقصد :(یقول ابن رشیق في هذا الإطار) 1(
ن خالفت شهوته ما یكرهون سماعه فیجتنب ذكره العمدة في محاسن الشعر وآدابه ..." محابهم ویمیل إلى شهواتهم وإ

د محي الدّین عبد ال ق حواشیه محمّ ، 1، ج1981، 5حمید، دار الجیل، بیروت، لبنان، طونقده، حقّقه وفصله وعلّ
  . 223: ص

  .36: برلمان وتیتیكاه، مصنف في الحجاج، ص) 2(
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قد مثیرا للجدل،     وقد أثار فعلا نقاشا هاما ومفیداعلى أن هذا التصنیف یبدو قابلا للنّ

ص فكل متلقي خا( ذلك أنّ بعض الدارسین رأوا أنّ مفهوم المتلقي ذاته مفهوم مزدوج

هو من ناحیة معطى تجریبي یلتقیه الباثّ دون أن یختاره ولذا علیه أن یطوع له خطابه 

  . وهو من ناحیة أخرى مجموعة علیه بحكم خطابه أن یتمثل بعض خصائصها

وأن یتوقع ردود فعلها ففكرة المتلقي إذن تحیل على واقع ومفهوم معا في حین أنّ   

ذي یتوجّه إلیه  إلاّ أن یكون الخطاب الفكري الخالص لا یمكن المتلقي الكوني والّ

ومؤسسا من قبل الباثّ ولیس له أیة حقیقة ) Anticipé(أي مستبقا ) Normatif(معیارین

  )1(.تجریبیة

وقد تساءل بعض الباحثین من جهة أخرى عن مشروعیة الحدیث عن متلقي كوني؟   

خاصة وأنّ ذلك من شأنه أن یوقعنا في تناقض بین إذا ما أكّدنا ارتباط الحجاج 

المبدئي بالواقع وبوضعیة كلّ من الباثّ والمتلقي بل إنّ الحدیث عن متلقي كوني 

ملك أفكارا مسبقة عن موضوع الخطاب یقتضي أن یكون هذا المتلقي محایدًا لا ی

نة دون  ا لذلك وجهة معیّ الحجاجي ولیست له مواقف خاصة تمیزه وتوجه الخطاب تبعً

دعاء وجوده قد  أخرى، فهل هو الإنسانیة المفكرة عموما؟ إن مخاطبة المتلقي الكوني وإ

  ه ـوجـا یـــثیرا مـــیة كــیاسـي الخطابات الســفــوظف، فــصود المــقــن قبیل التكلف المــون مــیك

  .25: ماري جان بورال، وجان بلاز قریز ودنیس میافیل، محاولة في المنطق الطبیعي، ص) 1( 
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بل إلى الإنسان في معناه المطلق وعندها یلتبس الحجاج الخطاب إلى رجل الشارع 

نسانیة  نزعته، ویضرب بالایدیولوجیا، بذلك یؤكد الباثّ إطلاقیة مبادئه وكونیة آرائه وإ

فحین یصبح روسو أیها الناس كونوا إنسانیین : ( حین یقول أولیفي روبول، لذلك مثلا

ألیس خطابه موجها في الواقع إلى المثقفین في عصره من الباریسیین؟ إن التوجه إلى 

، غیر أن )1(الإنسان خارج مستمعه الواقعي هو استعمال لصورة بلاغیة هي الالتفات

مع ذلك جانب إیجابي هام إذ یمكن أن یضطلع بوظیفة . ي كوني لهالحدیث عن متلق

ذلك أنّ الباثّ یعلم ) L’idéal argumentatif(نبیلة هي تحقیق المثال الأعلى الحجاجي 

ه یخاطب متلقیا خاصا لكنه یخصه بخطاب یحاول فیه تجاوزه مخاطبا من هم  أبعد أنّ

ق انتظارهم، ومختلف اعتراضاتهم منه أي متلقین مختلفین أخذا بعین الاعتبار آفا

الواقع أن (الممكنة، لكن بشكل ضمني خفي وهو ما أكده روبول في قول واضح دقیق

المستمع الكوني قد لا یعني التعتیم بل المثالیة أي فكرة منظمة بالمعنى الكانطي، إنّي 

د خدعة بل یصیر مبدأ للتجاوز ویمكن ب ذلك أعلم أنّي أتعامل مع مستمع الكوني مجرّ

  )2().أن نتحدث عن استعمال قویم للالتفات

من خلال ما تقدم ننتهي إلى أن الحدیث عن الباثّ والمتلقي وتحلیل أوجه العلاقة     

  ن ــیة كل مـــة أي خطاب حجاجي، ذلك أن وضعـــي دراســـروري فــام وضــر هـــا أمــمــبینه

د العمري، صأولیفي روبول، هل یمكن أن یوجد حجاج غیر ) 1(   .77:بلاغي؟، ترجمة محمّ

  .78: المرجع نفسه، ص) 2(
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 طرفي الخطاب ونوع العلاقة بینهما تشكلان نقطتي اختلاف رئیسیتین بین البرهنة

الریاضیة أو المنطق الصوري من جهة والحجاج من جهة أخرى، فمن البرهنة والمنطق 

دخل له البتة في نجاعة  إلى الحجاج یتخذ دور الباثّ نسقا تصاعدیا فإذا كان لا

وصحة الاستدلال المنطقي فإنه یصبح أساسیا متى تعلق الأمر بتقنیات الإقناع البرهنة 

  . في الخطاب الحجاجي

ها تشكّل حجر الزاویة     فإذا به یؤسس صورة للباثّ ینتقي عناصرها بدقّة متناهیة لأنّ

كما سنرى  )Argument d’autorité(فیه، من هنا كان الحدیث مثلا عن حجة السلطة

  .لاحقا حین نحلل النّصوص الشعریة من زاویة حجاجیة

في النظریة  )L’Ethos(ومن هنا أیضا كان الحدیث عن كلّ ما له صلة بالـ ایتوس    

   )     1(.طابهــس خـو یؤســه وهـــســا نحتها بنفــورة الباثّ ذاته كمـونانیة أي بصــیة الیـالبلاغ

قیل في خصوص الباثّ ینسحب أیضا على المتلقي فالبرهنة أو المنطق الصوري وما 

یتوجهان فعلا إلى المتلقي الكوني إذ تظل البرهنة برهنة بالنسبة إلى الناس جمیعا في 

ات الإقناع في أي خطاب حجاجي غیر ذات قیمة إلاّ بالنسبة  حین یبدو جلیا أنّ فنیّ

في فلسفة (جموعة، على أنّ الحجاج في أرقى صورةإلى المتلقي الخاص فردًا كان أو م

ـــى إقــتلق خاص إلــى مــه إلــوجــبر التــینزع ع) مثلا   ى أنـــة إلـــوني إضافــي الكــتلقـناع المـ

لعلم مثلا خطاب السیاسي والشعار الاشهاري یعنیان عنایة واضحة برسم صورة للباثّ تنزع إلى المثالیة وتراهن ) 1(

  .فضلیة المطلقة في كل الأحوالعلى الأ
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ها ــاتقــى عــلــع وأخذت عــتلقین أوســن المــترضت جمهورا مــا افــزداد قوة كلمــالحجج ت 

  . ى وأفضلــناعهم بطریقة أرقــإق

  :خصائص النّص الحجاجي. 1

زة فكلّ حجة تفترض حجة    إنّ الاستعمال الحجاجي للكلام یبرز للحجاج سمة ممیّ

باعتبار أنّ الحقیقة متى تنزّلت في  ولا وجود البتة لحجاج دون حجج مضادّ مضادّة 

ة والاجتماعیة صعب إدراكها وأضحت محل نزاع وجدال في  إطار العلاقات الإنسانیّ

ة والموضوعیة   .غیاب الحجج المادیّ

ما الممكن    فمیدان الحجاج إذن لیس الصّادق الضّروري وما یمیزه عن البرهنة إنّ

إنّ الحجاج وهو یتّخذ من العلاقات الإنسانیة : دكلاركلذا یقول جیل المحتمل 

ة وفكریة تسمح باتّخاذ قرار في میدان یسوده  والاجتماعیة حقلا له یبرز كأداة لغویّ

  )1(.النّزاع وتطغى علیه المجادلة

تي قدمت للحجاج نحاول محاصرة هذا المفهوم محاصرة دقیقة    والواقع أنّ التعریفات الّ

اه بما  صارمة تنتهي في أغلب الأحیان إلى الحدیث عن النّص الحجاجي مقارنة إیّ

ها تنجح في توضیح هذا المفهوم بشكل علميّ دقیق فتلجأ بذلك  باینه من النّصوص علّ

ها ناجحة نقــي التّعـــف ریقةــطى ـــإل   ایز والخلافــاط التمـــى بیان نقــلــوم عـــریف قدیمة ولكنّ

  .34: ، ص1922جیل دكلارك، فن الحجاج البنى الخطابیة والأدبیة، المنشورات الجامعیة، ) 1(
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ف النّص الحجاجي بما لیس في غیره    .فیعرّ

ه من الممكن تقسیم النّصوص    ته ولذا فإنّ ى للأذهان بما یمیّزه ویشكل خصوصیّ ویتجلّ

ة الیّ زة إلى الأقسام التّ   )1(: من حیث خصائصها الممیّ

ل في الإعلام والإخبار : النّص الخبري. 1 وهو نص یستجیب إلى هدف أساسي یتمثّ

ا هو نشر ضرب من والتّنبیه، هذا الصّنف من النّصوص ینشد عادة هدفا ثانویً 

ذي لا ینزّهه عن اعتماد الشائعات وتردید ما یقال وما یتناقل فیسقط  المعارف، الأمر الّ

رثرة ا كثیرة في ضرب من الثّ   .أحیانً

هذا الصّنف من النّصوص یرصد لنفسه هدفا  :)Analytique(النّص التّحلیلي. 2

ا هو الفهم فیقوم تبعا لذلك على عملیتيّ الشّرح  والتأویل وما یقتضیانه من ترتیب أساسیً

  .وتبدیل

ه یعمد إلى بیان : )Editorial(النّص توجیهي. 3 ة ما فإنّ مكانها وما إن تناول قضیّ

ا بالتاریخ م مذكّرً ا للمبادئ والقیّ   .علیها مؤكّدا محاسن موقف ما ومساوئه مثیرً

  لــالطبیعي أن ینشغ نــرس مفكّرا قیل كلّ شيء كان ماا كان الدّ ـلم :)Essai(الدراسة. 4

وصف وقصّ : نجد في الحقیقة عدّة تقسیمات نظریة للنّصوص من أهمها تقسیم یحصرها في أصناف خمسة )1(
  .م1975تصنیف النصوص، هیدلبرغ كیل میار، : وعرض وحجاج إیعاز وهو تقسیم ورلیش في كتابه

ه  بنوارونو، : هذا التقسیم في كتاب النصوص، وردیبیّن بدقة الفوارق بین وقد اخترنا التقسیم المذكور قصدا لأنّ

  .م1993النص الحجاجي ، منشورات كیباك، 
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هذا الصّنف من النّصوص بالنّظر في قضایا مختلفة وأن یبحث في حلول بطریقة  

اء   .جادة ومنهج صارم وتفكیر بنّ

أي. 5 جوهره تقویم الفكرة ما لهذا یفضل كل النّصوص : )Texte d’opinion(نص الرّ

ه القوم قمة التّرتیب الشائع لهاو    .یحلّ

ا سواه من  :)Argumenté(النّص الحجاجي. 6 هذا الصّنف من النّصوص یختلف عمّ

ا واستدلالا واضحا  ذي یمكن اعتباره دون ریب برهانیĎا فإذا كان قصده معلنً جهة هدفه الّ

ه یحرص كلّ الحرص على الإقناع   :وأفكاره مترابطة لأنّ

المتلقي بوجهة نظره أو طریقته في تناول الأشیاء بل قد یحاول حمله على إقناع     

ء فیه بل الإذعان دون اقتناع حقیقي فهو نصّ یلزم صاحبه على نحو صارم بما جا

طه بشكل واضح جليّ    . یورّ

ا        ا متناغمً وعلى هذا النحو یمكن تعریف النّص الحجاجي بكونه نصًا مترابطً

نة لا تكون بالضّرورة واضحة جلیة بل قد تأتي على نحو خفي لا یقوم على وحدة مع( یّ

نة عــعــة مــیقــا أو بحقــكرة مــتلقّي بفــناع المــع لإقــوض) حهــاد نلمــنك نیات ــریق تقــن طــیّ

  )1(.مخصوصة

محاولة في المنطق أبیل، . م . كوهلر شسني و . ماري جان بورال بلاز قریس ودنیس میافیل بالتعاون مع ج) 1(

  .43ـــ  42: ، ص1992الطبیعي، الطبعة الثانیة، بارن 
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  :سمات النّص الحجاجي

ة رونو بنواوقد جمع   الیّ قاط التّ   )1( :سمات النّص الحجاجي في النّ

نة : القصد المعلن. 1 ه البحث عن إحداث أثر ما في المتلقّي أي إقناعه بفكرة معیّ إنّ

سانیون  للكلام وقد أدرك رجال  )Conative(الإیحائیة بالوظیفةوهو ما یعبّر عنه اللّ

اجح من أشكال التواصل   .الإشهار أهمیة هذا الأمر فنجحوا في استغلال هذا الشكل النّ

فالنّص الحجاجي نص مستدل علیه لذلك یقوم على منطق ما في كل : التّناغم. 2

ذي یحكم ما یحدثه الكلام من تأثیرات سواء  مراحله ویوظّف على نحو دقیق التسلسل الّ

ق الأمر  د  )L’émotion(بالانفعالتعلّ وهو ینمّ من ) Progression(تقدّمأو إحداث مجرّ

یقة بنفسیة المتلقّي وقدراته وآفاق هذا الوجه عن ذكاء صاحبه ویشي بمعرفته الدّق

ا ویذكر أخر یختزل فكرة ویسهب في تحلیل أخرى یسأل  انتظاره، لذلك نراه یعلن أمرً

ى في نصّه سحر البیان  ویجیب بل قد یأتي بالفكرة الواحدة علة أنحاء مختلفة فیتجلّ

  .وتتأكّد فتنة الكلام

ره : الاستدلال. 3 المنطقي ذلك أنّ النّص الحجاجي نص وهو سیاقه العقلي أي تطوّ

ن تترابط فیه العناصر وفق نسق تفاعليّ  قائم على البرهنة فیكون بناؤه على نظام معیّ

  وتهدف جمیعها إلى غایة مشتركة ومفتاح هذا النّظام لساني بالأساس فإذا أعدنا النّص

  .17: بنوا رونو، النص الحجاجي، ص) 1(
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ة الإقناع الحجاجي إلى أشبه صورة وجدناه  ا یستجیب لنیّ   .ترتیبً

ا بأبلغ إحصاء وأوضح : البرهنة. 4 إلیها ترد الأمثلة والحجج وكل تقنیات الإقناع مرورً

  .استدلال وصولاً إلى ألطف فكرة وأنفذها

وعلى هذا النّحو نتبیّن بسیر أنّ هذا التفریغ المتداول للنّصوص یمكّن فعلاً من    

لى الأقل یهدینا إلى أبرزها وأظهرها وهي سمات حصر سمات النّص الحجاجي أو ع

تقودنا إلى ضرورة القول بأنّ هذا الصّنف من النّصوص لا یمكن البتّة إرجاعه إلى 

ا كثیرة وهو ما یحملنا دو شكّ  ن حاكى إجراءاتها أحیانً ة حتّى وإ قالب البرهنة المنطقیّ

ة وه وابط المنطقیّ  أولیفي روبولو ما أكّده على تنسیب ما نفهمه عادة من عبارة الرّ

ا قاده  هل یمكن أن یوجد حجاج غیر بلاغي؟: حین أراد الجواب عن سؤال خطیر ممّ

إلى تحدید ملامح الحجاج فجعلها خمسة یقول للجواب عن ذلك نعود إلى تحدید مفهوم 

ة  ا بحریّ یتمیّز " تكاتی"و " برلمان"الحجاج لنتبیّن ما یمیّزه عن البرهان سأقول مستلهمً

ة   :الحجاج بخمسة ملامح رئیسیّ

 .یتوجّه إلى المستمع .1

ة .2  .یعبّر عنه بلغة طبیعیّ

ة .3 ماته لا تعدو أن تكون احتمالیّ  .مسلّ

ة بمعنى الكلمة .4  .لا یفتقر تقدّمه إلى ضرورة منطقیّ
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ز الحجاج : لیست نتائجه ملزمة بناء علیه أتساءل .5 تي تمیّ ألیست هذه الملامح الّ

 )1(.ه بلاغیĎا بالضّرورةعن البرهان هي نفسها ما یجعل

وفي إطار الحدیث عن سمات الحجاج أو خصائص النّص الحجاجي أثار العدید    

ة فالنّص  ة أو التحاوریّ ة أخرى عبّروا عنها بالحواریّ من الباحثین سمة أو خاصیّ

حوار یقوم على علاقة ما بین مؤسس النّص . الحجاجي في جوهره حوار مع المتلقّي

لاقة تتّخذ دون شكّ أشكالا عدیدة یكشفها الخطاب ذاته باعتباره یراهن ومتلقّیه وهي ع

ى ا كثیرة على إقناع ما یسمّ ة " بــ المتلقّي الكوني" أحیانً ة التحاوریّ ا تبقى الخاصیّ وعمومً

ة النّص إذ تجعله بشكل ضمنيّ أو صریح موضع رؤى  ة في تأكید حجاجیّ ة وأساسیّ هامّ

ن اقتضت إستراتیجیة  متناقضة فیتأسّس حول متباینة أطروحتین متباینتین حتّى وإ

الإقناع تغیب إحداهما أو أقصاهما بحیث لا یجلیها ظاهر النّص ولا تلمحها القراءة 

تي تقف عند حدوده لا تتجاوزها   . الّ

غیر  )2(.ومن هنا جاز الحدیث عن تعدّد الأصوات في النّص أو الخطاب الحجاجي  

تـخاصـم لــجسّ ــاب الحجاجي والمـي الخطـــوات فــدد الأصــأنّ تع ة والدّال عــه الحـیّ   ا ـیهـلــواریّ

د العمري، مجلة علامات في النقد، الجزء ) 1( أولیفي روبول، هل یمكن أن یوجد حجاج غیر بلاغي؟، ترجمة محمّ
  .77ـــ  76: ، ص1996الثاني والعشرون، المجلد السادس، دیسمبر، 

مشكل الجنس الأدبي في : رض أو أعمال القول الشعري عند العرب القدامى، ورد ضمنهشام الریفي، في الغ) 2(

، 1993أفریل  24إلى  22بمنوبة من الأدب العربي القدیم، أعمال الندوة التي نظمها قسم العربیة بكلیة الآداب 

  .49ـــ  48: ، صX، مجلد 1994منشورات كلیة الآداب، منوبة 
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ذي یبنیه بالخطاب لذلك   یقتضي من مؤسس تدقیق اختیاراته على مستوى العالم الّ

ة أخرى من خصائص هذا الخطاب هي   فاحتجاجنا التخطیطستحدّث عن خاصیّ

ل  لموضوع ما ا یمثّ ا مصغّرً نا نرسم عن طریق الخطاب كونً نة یعني أنّ أو لأطروحة معیّ

ة ما لكن دون أن یعكس  مقتضیات البناء العلميّ مع الاعتماد النموذج الأمثل لوضعیّ

      .أساسًا على بعد حواريّ 
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:وسائل الإثارة والتأثیر. 1  

نعني بهذا الفصل التطبیقي من موضوع الحجاج وبعد النظر في أسالیبه ورصد    

تي یعمد إلیها الشاعر في إثارة المتلقّي والتأثیر فیه نلخص إلى تعدید  الوسائل الّ

  .مستویات نفصل بینهما على نحو تطبیقي بعد الإقرار بتكاملهما وتفاعلهما

غة 1.1 : مستوى اللّ  

تي یعمد إلیها الشاعر لغایة    فظیة والتركیبة الّ نهتم في هذا المستوى بالاختیارات اللّ

ا دون  ا لیقود المتلقّي إلى غایة ما ویعتمد تركیبً نً حجاجیة فیحل اللفظ المحدد مكانا معیّ

  .الأخر لیقنعه بأمر ذي علاقة وطیدة بالخطاب في كلیته

ن حجاجي عام یعني الاختیار الدّقیق والواعي لدقائق الخطاب قبل إنّ الانتقاء قانو     

، فإذا ما تصفحنا ما ذهب إلیه الكمیت بن زید نجده قد حرص في )1(قضایاه الكبرى

د  ل في الرّ بنائیته على انتقاء جیّ براز ولائه لألفاظ لیبلغ مقصده المتمثّ د على خصومه وإ

ة، ویظهر من  وحبه لآل ا عن حقوقها وعن أهلیتها لقیادة الأمّ البیت فتصب نفسه مدافعً

ها بالغزل والتّعبیر عن الشّوق  خلال أبیات القصیدة أنّ لغة الشاعر كانت مباشرة استهلّ

ـــوله والغـــذا الــــوالحنین وه ذي عــــ ـــزل الّ ر به الشاعـ ــبّ ســـیس بسبب فـر لــــ   بیضاء الـــتنه بالنّ

  .102سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي القدیم، ص ) 1(
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الحسان ولیس مصدره انخلاب لب بالأصابع الناعمة المخضبة بالألوان الزّاهیة  

ة، یكشف الشاعر ولهه  تي سكنها الأحبّ المغریة ولا سبب اندهاشه لطول الدیار الّ

ذي اعتراه بطریقة مباشرة ف ةوهیامه والطرب الجارف الّ الیّ   . ي الأبیات التّ

َ  لِ هْ ى أَلَ إِ  نْ لكِ وَ     ِ ضَ الف َ النُ وَ  لِ ائ بُ         ىه طْلَ ُ رُ ی الخَیْ اء وَ نِي حَوَ رُ بَ خَیْ   وَ

ــرَّبُ     ـــ ــــي أَتقَ ــــ نــِ الَ ــا نَ ـى االله فــِیمَ َ لــ حبهم         إَ ذِینَ بِ یضِ الّ فَرِ البِ لَى النَ   إِ

ا أَغْضَبُ     ارً مِرَ ضَى وَ م أَرْ ُ ه لَ هم وَ ــي         بِ إنَّنـِ يّ فَ هْطُ النَّبِ ـي هَاشِم رَ نــِ   )1( بَ

هم بني هاشم رهطه وعشیرته وبمذهبهم ونهجهم بدین الشاعر ویعقد ویتقدم إلیهم     إنّ

  .م جناح مودّتهبرضاه وغضبه ویبذل له

  : مستوى البلاغة 2.1

ة المعنى واضحًا فصیحًا      تي تمكن من تأدیّ نعنى في هذا المستوى بكل أسالیب الّ

ذ البلاغة عند العرب قلیل بینهم وكثیر لا یسأم وهي أیضًا  )2(مع مراعاة الإیجاز وإ

شباع المعنى فظ وإ ا فالبلاغة )4(أي إصابة المعنى وحسن الإیجاز )3(إجاعة اللّ ، وعمومً

  .)5(غیر عجز والإطناب من غیر جَطلعند العرب الإیجاز من 

حمودي داوود سلوم ونوري، : یسي، تحدي، أبى ریاش أحمد بن إبراهیم القشرح هاشمیات الكمیت بن زید الأس) 1(
  .45م، ص 1986ه ـــ 1406، بیروت، 2القیسي، طبعة

د محي) 5(، )4(، )3(، ) 2( الدین عبد الحمید، دار الجیل  ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح، محمّ
  .242ص  .م1981، 5بیروت، لبنان، ط
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ولن نهتمّ في هذا البحث باستعراض الأسالیب البلاغیة فذاك منشغل بلاغي صرف   

ه علاقة مختلفة الأسالیب  ما یشغلنا تحدیدًا إشكال أدق وأخص، إنّ نّ لا یهمنا بالأساس وإ

ز والجناس والطباق والتوریة وما إلى البلاغیة بحجاجیة الخطاب؟ هل بإمكان المجا

ذلك من وجوه البلاغة أن تدعم طاقة القول الحجاجیة وأن تثبت قدرته الإقناعیة، فتعد 

  .عندها من وسائل التأثیر والاستمالة

     ّ د اهتم به القدامى قبل لا شك أنّ علاقة البلاغة بالحجاج إشكال مثیر ومعق

الیونان لاسیما أرسطو وأعاد المحدثون طرح المحدثین، ونعني بالقدامى فلاسفة 

ا حول فكرة أنّ القدامى  الإشكال مستندین إلى ما وصلهم من أفكار وآراء متّفقین تقریبً

ناته  ة للحجاج بمكوّ لم یخطئوا عین جمعوا في مجموع واحد بین البلاغة والعناصر العقلیّ

ا إلى الوجدانیة والجمالیة لا مقرّ للبلاغة لأيّ حجاج دون أن ی ؤدي ذلك حتمً

ة قادرة على  )1(التّحریض ة الوسائل البلاغیة تكمن فیما توفّره للقول من جمالیّ فأهمیّ

عة  ة إلى حجج متنوّ ذا انضافت تلك الجمالیّ تحریك وجدان المتلقّي والفعل فیه وإ

م تحقیق  وعلاقات حجاجیة تربط بدقّة أجزاء الكلام وتصل بین أقسامه أمكن للمتكلّ

ة توجیه سلوكه  غایته من الخطاب أي قیادة المتلقّي إلى فكرة ما أو رأي معیّن ومن ثمّ

ة  تي یریدها له أي أنّ الحجاج لا غنى له عن الجمال، فالجمال یرفد العملیّ الوجهة الّ

م ما یرومه من نف ـــى عــــــاذ إلــــالاقناعیة ویسّر على المتكلّ ة والشعـ ةــوالم المتلقّي الفكریّ   وریّ

د العمري، ص ) 1(   .89أولیفي روبول، هل یمكن أن یوجد حجاج غیر بلاغي؟، ترجمة محمّ
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، إذ لیست البلاغة كما یقول العسكري إلاّ ما به یعطف القلوب المستوحشة والفعل فیها 

ة، ویبلغ به الحاجة وتقام به الحجّة فتلخص نفسك  ة المستعصیّ وتلین به العریكة الأبیّ

بك الذّنب من غیر أن تهیجه وتقلقه وتستدعي غضبه وتستثیر من الغیب ویلزم صاح

فوس )1(حفیظته ، بل قرن القدامى الإقناع بالجمال، وأكّدوا أنّ الشّعر لا یحبّب إلى النّ

ما یعطفها علیه القبول  ى في الصّدور بالجدال والمقایسة، إنّ بالنّظر والمحاجّة ولا یحلّ

ونق  به منها الرّ ا والطّلاوة ویقرّ ا ولا یكون حلوً ا محكمً والحلاوة، وقد یكون الشيء متقنً

ا رشیقًا ن لم یكن لطیفً ا وإ دًا وثیقً ، والواقع أنّ الحاجة للحجاج في )2(مقبولاً ویكون جیّ

زة فهو  الشّعر القدیم والحدیث إلى البلاغة متأكدًا، إذ تعود أساسًا إلى طبیعته المتمیّ

 ّ ه . ي كما ذكرنا سابقًاخطاب شفوي ینبغي أن یفعل في المتلق وهو ینتهي ویتلاشى أي أنّ

ا كالخطیب أن یستهلك آنیĎا  ا لذا وجب على الشّاعر تمامً ویفعل في المتلقّي فعلاً مباشرً

ین خطیرین یهدّدان كلّ خطاب شفوي، هما الغفلة والنّسیان وهو أمر أكّده  یقاوم عدوّ

ر أمامنا یمكننا أن نعید قراءته إنّ النّص المكتوب شيء حاض: أولیفي روبول في قوله

ات تنعدم مع الكلام  ذي یتیح نقده لكن هذه الإمكانیّ وتحلیله حسب ما نرید، الأمر الّ

ة إنتاجه، فما لا نسمعه أو نحتفظ به یضیع  الشفوي، فالرسالة حدث یواكب اختفاؤه عملیّ

ین قاتلین ه   لانتباه والنّسیان ولیسدم اــــما عـــإلى الأبد، فعلى الخطیب إذن أن یقاوم عدوّ

  .51أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین، ص ) 1(

د ) 2( د أبو الفضل إبراهیم وعلي محمّ القاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تحقیق وشرح محمّ

  .100م، ص 1966، 4البجاوي، ط
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ا المستمع فهو لا  ة أمّ یملك  في وسعه تحقیق ذلك إلاّ عن طریق إجراءات بلاغیّ

ر  ه لا یستطیع من جهة أخرى أن یتحرّ قد إذ علیه أن یتابع الخطاب ولكنّ إمكانات النّ

ر كیف یستطیع حجاج شفوي أن  جوء إلى عدم الانتباه وعلیه یصعب تصوّ باللّ

ة بثقافات )1(الاستغناء عن البلاغة قافات المدعوّ ، ویضیف قائلاً وهذا ما تؤكّده الثّ

ها تحتج وت م ولكن بواسطة التكرار والتشفویة، صحیح أنّ جنیس والاستعارة والتمثیل علّ

  )2(.الخ....والألغاز

ا     Ďها عاملاً مهم تي تحفل بها أشعار القدامى والحدثین تمثل كلّ فالوسائل البلاغیة الّ

ا سنتبین أنّ التّشبیه  ي قدرة الشّاعر على الإقناع وأن كنّ ة الحجاج ونمّ یرفد عملیّ

والاستعارة باعتبارهما وجهین بلاغیین یشكّلان نوعًا ما من الحجج المؤسسة لبنیة 

ن لم تكن حجاجاً حجة یأتي بها  نا نضیف في هذا الإطار أنّ الاستعارة وإ الواقع، لكنّ

ها تظلّ مع كونها زینة للكلام وتوشیة للقول فاعلة الشّعراء احتجاجًا لفكر  ة أو موقف، فإنّ

في مقابلة بین الاستعارة الحجاجیة والاستعارة غیر  لوقرنفي المتلقّي فیما ذهب إلیه 

هكذا نجد في مقابل الغایة الجمالیة : حجاجیة أو الشعریة الخالصة، عبّر عنها بقوله

ا ل   دلها بإقرار ــا لم نعــتبدو جائزة م )3(لاستعارة الحجاجیةللاستعارة الشعریة مطمحًا اقناعیً

د العمري، ) 1(   .80ــــ  79، ص "علامات"أولیفي روبول، هل یمكن أن یوجد حجاج غیر بلاغي؟، ترجمة محمّ

  .80ـــ  79المرجع نفسه، ص ) 2(

  .89م، ص 1991، ماي 4العددطاهر عزیز، مجلة المناظرة، . میشال لوقرن، الاستعارة والحجاج، ترجمة د) 3(
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ــــى الفعل بجمــــالها والتأثیر في المتلقّي بسحرها  أمرین أحدهما قدرة الاستعارة الشّعـریة عل

وثانیها أنّ هذا التفریق لا یعني أنّ كلّ استعارة حجاجیة عاریة بطبیعتها من كلّ قیمة 

ماذج الشعریة جمالیة، وهما أمران یمكن التثبت منهما بسیر بمعاودة النّظر  في كلّ النّ

ة العربیة ما یؤكّد أیضًا  قدیّ لها في غضون هذا البحث، ولنا في النّصوص النّ تي سنحلّ الّ

ا ولكنه یحتاج  اقتران الجمال بالإقناع واستحالة الفصل بین بینهما، فالمعنى یكون مقنعً

اد قدرته إلى جمال یوشیه ویحفظ له رونقه، ویدعم فعله، والمعنى یكون جمیلاً فتزد

ا   .على الفعل في المتلقّي متى كان مقنعً

تي استعملها   تي تدّل على مقدرة   الكمیت بن زیدومن جملة الاستعارات الّ في بائیته والّ

شعریة في اقتناص الصّورة الموشاة بالجمال القي وهي مقدرة على منح صورة قدر 

ها دلی الكمیتالالتحام بالواقع من خلال اكتشافه، واستعارات  ة شاعریته، لأنّ ل على قوّ

ك المشاعر وتوقظ أحاسیس المتلقّي، ومن جملة تلك الاستعارات نذكر  استعارات تحرّ

  :في قوله

  )1(فقل للندى في ظلّ عمیاء جونة           یرى الجور عدلاً أین لا أین تذهب       

ه به الكمیت   ه على سبیل الاستعارة واستعمل المشبّ فقد ) عمیاء جونة(هنا أخفى المشبّ

ه جاء بقرینة تدّل عـــى خصوم آل البیت بالجهـحكم عل ذي أخفاه، ولكنّ   ي قولهــــلیه فـــل الّ

  .49شرح هاشمیات الكمیت، أبى ریاش أحمد إبراهیم القیسي، ص ) 1(
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تي تعني سوداء مظلمة لا یهتدي بها إلى الرشد) جونة(    .والّ

  :وفي قوله   

  )1(أناس بهم عزت قریش فأصبحوا              وفیهم خباء المكرمات المطنب   

استعارة مكنیة في قوله فیهم خباء المكرمات المطنب، إذ  الكمیتوفي هذا البیت أورد  

ه ب ه المكرمات بالنساء فحذف المشبّ وازم وهي الخباءشبّ ا من اللّ  ه النّساء وترك لازمً

ذي تخبأ في النّساء   .الّ

ة احترام المكارم عن بني هاشم    وأثرها متجلٍ في تشخیص المجرد من باب إبراز أهمیّ

  .كاحترامهم المرأة

ة كبیرة في الدّرس البلاغي، وهي منال لا یستطیع إلاّ     ت الكنایة أهمیّ لقد احتلّ

ذین ة ومقدرته الشعریة  من خلال الكمیتوقد تمكّنوا من أدواتهم،  الشعراء الّ أصالته الفنیّ

ذي یقوم مقام  استطاع أن یستعمل الكنایة للتّعبیر عن كلّ ما یدلّ على الإیحاء الّ

  :بن زید الكمیتالتصریح لمن یحسن فهمه واستنباطه، وقول 

ا منّي أذو الشیب یلعب       )2(طربت وما شوقًا إلى البیض أطرب       ولا لعبً

  .76شرح هاشمیات الكمیت، أبى ریاش أحمد بن إبراهیم القیسي، ص ) 1(

  .43 المرجع نفسه، ص) 2(
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فظ أن یؤدي معناه ) ذو الشیب(فـ كنایة عن الخبرة والتجربة في الحیاة لذلك استطاع اللّ

ذین یحبهم فهو لم یطرب شوقًا ه طرب إلى أهل الفضائل والتقى الّ     .على الحسان ولكنّ

  :وقوله أیضًا

  )1(خفضت لهم منّي جناحي مودّة           إلى كتف عطفاه أهلٍ ومرحب   

ي في إبراز    ففي البیت كنایة عن صفة التّواضع والجناحان هما الذّراعان وأثره متجلّ

  .حبّ الشّاعر لآل البیت وتواضعه لهم

ا من قبل الباحثین : الإذعان Ďا خاص والواقع أنّ دراسة هذه الأسالیب قد لقیت اهتمامً

التّبكیتات "المباكتات السّفسطائیة حین میّز في  أرسطوالمحدثین، لاسیما وقد أثارها 

ة والحال  ها حقیقیّ تي توهم بأنّ تي لیس لها منها إلاّ المظهر أي تلك الّ الحقیقة عن تلك الّ

ها لی ما الفلاسفة )2(ست كذلكأنّ ، وطبیعيّ أن یخوض القدامى في هذا الموضوع لاسیّ

تي  أرسطومنهم حین شرحوا كتب  ولخصوها فوقفوا عند التّبكیتات السّفسطائیة، تلك الّ

لات ولیس بمباكتات ما هي مضلّ نّ ها مباكتات وإ ــالشّع فــي يّ ألاّ نقفـ، وطبیع)3(ترى أنّ   رـ

  .47شرح هاشمیات الكمیت بن زید، أبى ریاش أحمد ابن إبراهیم القیسي، ص  )1(

م، وكتاب نقد للحجاج لصاحبه 1970من هذه الكتب نذكر المغالطات لصاحبه هامبلین، نشر في لندن سنة ) 2(
د 1992جون وودس ودقلاس ولتار، نشر بباریس  النویري في ، وقد قدم هذا الكتاب تقدیما دقیقا ومفیدا من قبل محمّ

  .447ـــ  403، ص "أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم"كتاب 

  .778، ص 3م، ج1980، 1منطق أرسطو، حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمان بدوي، ط) 3(
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تي تقتضي قرب المأخذ وتجنب الإیغال في التّعقید إلى درجة توقع بالخطاب في   الّ

ه  بهام، فالشّاعر یغالى متلقّیهالتّعمیة والإ ولكن بلطف ویوهمه أمور عدیدة، ولكنّ

لنا ما وصلنا من أشعار  ة القول وحسن مأخذه، فإذا تأمّ یحرص كلّ الحرص على جمالیّ

ا من المغالطات كثیرة نحتذي في  القدامى في حدود الفترة المدروسة ، ألفینا ضروبً

  : حین جعلها قسمین حازم القرطاجنّيتقسیمها حذو 

مغالطات ترجع إلى القول ذاته، ومغالطات ترجع إلى المقول له أي المتلقّي، إذ    

ه حق بتمویهات واستدراجات ترجع إلى  ا أنّ ا وموهمً ما یصیر القول الكاذب مقنعً نّ یقول وإ

اس بالطّ  بع القول أو المقول له، وتلك التّمویهات والإستدراجات قد توجد في كثیر من النّ

نون في شيء ما  تي یحتاج فیها إلى تقویة الظّ والحنكة الحاصلة باعتیاد المخاطبات الّ

ب في احتذائها ه على غیر ما هو علیه بكثرة سماع المخاطبات في ذلك والتّدرّ    )1(.أنّ

ل في    ل من المغالطات یتمثّ تي ترمي إلى الإیقاع  فالقسم الأوّ جملة من الحجج الّ

اها بالمتلقّي وحمله ع ها لم تستقم حججًا صحیحة لذا سمّ  حازملى الإذعان، والحال أنّ

ا الثاني فیشمل  ب إلیه، لذا تمویهات، وأمّ م متلقّیه بوصفه ومدحه والتّقرّ ما به یثیر المتكلّ

م بهیئة من  ؤ المتكلّ ا، والإستدراجات تكون بتهیّ ها استدراجات، وأضاف شارحًا مدقّقً سمّ

اه یقبل قوله، أو باستمالته  المخاطب واستلطافه له بتزكیته أو تقریظه أو باطبائه إیّ

  لنفسه ولإحراجه على خصمه حتّى یصیر بذلك كلامه مقبولاً من الحكم وكلام خصمه 

  .63حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص ) 1(
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سرافه في بیان محاسن الحبیبة )1(غیر مقبول ، فتشبیه الشّاعر العاشق بمن یحبّ وإ

یغاله ما تعدّ محاولة جاهدة  وإ قها في الحسن على سائر النّساء إنّ في التّدلیل على تفوّ

رته من هجر، وما أزمعت علیه من  في استدراجها وحملها على الوصال وترك ما قرّ

  .قطع وصدّ ورحیل

لاحظنا ونحن ندرس الحجاج اضطلاع الأسالیب  :نشائیةاعتماد الأسالیب الإ  3.2

ة الحجاجیة، إذ كثیر ما تنبني الحجة بأسلوب إنشائيّ  الإنشائیة بدور هامّ في العملیّ

ا الذات بما توفّره من إثارة وما تستدعیه  ة حججًا قائمً وكثیرا ما تعضد الأسالیب الإنشائیّ

ا ولا من عواطف وأحاسیس، ذلك أنّ الأسالیب الإنشا ة لا تنقل واقعً ا للخبریّ ة خلافً ئیّ

ة  ما تثیر المشاعر وتشحن من ثمّ نّ ا، وإ ا لذلك صدقًا أو كذبً تحكي حدثًا فلا تحتمل تبعً

ا ما یقوم علیها الخطاب الحجاجيّ  ة هامة، لأنّ إثارة المشاعر ركیزة كثیرً بطاقة حجاجیّ

ثارة  أولیرانوهو ما أكّده  ها في قوله الأمر والتّهدید وإ ها حجج لأنّ مشاعر الخوف كلّ

ا الموقف توفر الأسباب الدّاعیة لاختیار هذا الموقف ، ونحن إذ نفرد )2(دون أن تحدد ألیّ

ز الخاص من البحث فلنعرض إلى  ة هذا الحیّ للحجاج اعتماد على الأسالیب الإنشائیّ

ة بالأمر والنفي وما یح انیّ تین تتّصل إحداهما بالسّؤال والثّ یلان علیه من قضیتین هامّ

  .توظیف دقیق للأفعال

  .حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص ) 1(

  .21بیار أولیران، الحجاج، ص ) 2(
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نا لا نخطئ إذ نؤكّد  :السؤال حظيّ السؤال منذ الفلسفة الیونانیة باهتمام كبیر، بل إنّ

اقتران نشأة السؤال بمیلاد الفلسفة، لأنّ وظیفة الفلسفة الأولى لیست سوى المساءلة 

ا أكّد  ة وقدیمً أنّ عملیة التفلسف لا تغدو أن تكون طرحًا للأسئلة لا " سقراط"التأسیسیّ

اول الكشف عن الجواب المتوهّم لدى المخاطب، في حین نشأ تبحث عن أجوبة بل تح

الفكر الأفلاطوني من حاجة ملحّة لتقدیم الأجوبة إذ تظلّ الغایة عند أفلاطون البحث 

ة  عن أنواعه یقصى ولا یبقى للسؤال إلاّ دور بلاغي صرف، وهو ما یختلف عن وضعیّ

ا" أرسطو"السؤال عند  ً ا للجدل و وجه ذي جعله تابعً من وجوهه المتعدّدة، وقد أعاد  الّ

المحدثون النّظر في قضیة المساءلة لأسباب عدیدة، وحاولوا تقدیم إضافات تنطلق من 

ذي قدم فـــي كتابه المــوســوم  میشال ماییرقراءة جدیدة لتاریخ الفلسفة، مـن أبرز هؤلاء  الّ

)De la Problématologie (ة المساءلة سدّ الفراغ شعر به وه و یعید في فلسفة نظریّ

تي لم تكن في نظره بروبلماتولوجیة  ها ) Problématologique(الیونان تلك الفلسفة الّ لأنّ

لم تعن في أي مرحلة من مراحلها بدراسة المساءلة، ونحن نستند في دراستنا للسّؤال 

نا في الواقع لا نهتمّ إلاّ بما له صلة و ماییروفي أحیان كثیرة إلى ما جاء به  اضحة ، فإنّ

بالحجاج محاولین توظیفه في دراسة طاقة السّؤال الإقناعیة في شعر القدامى، كذلك 

ل ما نشیر إلیه  ت بالسؤال ودوره في العملیة الحجاجیة، وأوّ شأننا مع مراجع كثیرة اهتمّ

، أو بعبارة أخرى أنّ السّؤال (Problème)هو الإشكال –أي السّؤال  –أنّ السّؤال 

ة أو  والإشكال یتمایهان ذا  على ضرورة اختیارفإذا بالسؤال یحیل على صعوبة معرفیّ وإ
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ن علم ابالسّائل متى طرح سؤالاً دعا المتلقّي إلى اتّخاذ قرار، بل إنّ الجو  ب حتّى وإ

ذي هو مصدره یثیر السؤال احیة )1(السؤال الّ ة المساءلة من النّ ، ومن هنا ندرك أهمیّ

د بالضّرورة نقاشًا  ه یولّ ا كان الكلام إثارة السؤال أو استدعاء له فإنّ الحجاجیة، إذ لمّ

ذ بالحجاج ماثلا  ة حجاجًا، فإذا بالكلام والحجاج متّصلان على نحو عمیق وإ ومن ثمّ

ة طرح الأسئلة في خطور على هذا النحو ندرك . في كلّ نوع من أنواع الخطاب

ة من وسائل الإثارة ودفع الغیر إلى إعلان موقفه إزاء مشكل  ها وسیلة هامّ الخطاب إنّ

ة تحضر في السّیاق وتقود . مطروح م بقرائن ومواد اختباریّ هذا الموقف یحدّده المتكلّ

  .عملیة الاستنتاج المتّصلة بالسؤال المطروح

ل في عجزه وهو    فنجد الكمیت استفتح قصیدته البائیة باستفهام یظهر في البیت الأوّ

  :ما یفهم من سیاق كلامه إذ یقول

بُ        لْعَ بِ یَ ا مِنّي ذُو الشَیْ عِبً لاَ لَ یضِ أَطْربُ       وَ ى البِ لَ ا إِ قً ا شَوْ مَ تُ وَ بْ رَ   )2(طَ

ها إنشائیة بتقدیم استفهام إنكاري " بذو الشی"الشاعر هنا استأنف الجملة الاسمیة     لأنّ

  فعندما حضر السؤال هنا . محذوف، فحذف أداة الاستفهام وهي الهمزة لأغراض شعریة

د علي الفارصي في مقال : یقول) 1( من خلال نظریة "" البلاغة والحجاج"أن جواب یثیر السؤال، هذه الترجمة لمحمّ

وذلك . 394الیوم، ص المساءلة لمیشال ماییر، ورد ضمن أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى 

   .219م، ص 1986، بروكسل، "ما ولغةفي البرلماتولوجیة فلسفة وعل"للجملة الواردة في كتاب ماییر

  .43شرح هاشمیات الكمیت بن زید، أبى ریاش أحمد ابن إبراهیم القیسي، ص  )2(
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غیة أن یبقى المتلقّي مشدودًا، وخاصة  ُ عندما یكتسي صار أداة تقنع الخصم وتثیره ب

  .السؤال صیغة استنكاریة

  .أذو الشیب یلعبُ؟ أو هل ذو الشیب یلعبُ؟: والتقدیر   

ذا انتقلنا إلى بیت آخر في هذا السّیاق نجده یقول   :وإ

دُهُم لا من أَجَل ومر      عَ نْ بَ مَ ةً            وَ فْسِي شَیعَ نَ ضَى لِ هُمْ أَرْ رُ نْ غَیْ مَ   )1(.بجوَ

ه " من"عن سؤاله بأداة النفي  الكمیتعبّر     لكنه قاطع یصل إلى مرحلة الإنكار، وكأنّ

فاعتمد الاستفهام . یستنكر أن یكون غیرهم أو بعدهم من یستحق هذه المكانة الرفیعة

هم أجدر من غیرهم فالسؤال هنا لیس . كوسیلة إقناعیة وحجة متیقن منها على أنّ

إجابة من المخاطب، ولا هو منتظر له  مقصودا لذاته، لأنّ المستفهم لا یحتاج إلى

ا أن تلك المكانة هم أولى بها نما وظف الكمیت السؤال حتّى یكون مثبتً   .وإ

اهتم الدارسون بالفعل وعلاقته بالقول  :الوظیفة الحجاجیة لأسلوبي الأمر والنهي) ب 

غة كما یقول برلمان لیست وسیلة تواصل  ا منهم بانّ اللّ غوي إیمانً في إطار الحجاج اللّ

فوس و وسیلة إقناع ها أیضًا أداة تأثیر في النّ  وكان أبرز من بحث ، )2(فحسب بل إنّ

ه لا یمإذ أكّد أ  Austin أوستینوال ـــلاقتها بالأقـي الأفعال وعـــف   ول ـــن قـــكن الحدیث عــنّ

  .51شرح هاشمیات الكمیت بن زید، أبى ریاش أحمد ابن إبراهیم القیسي، ص ) 1(

  .177، ص 1برلمان وتیتیكاه، مصنف في الحجاج، ج) 2(
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ة ما، وهو في ذاته عمل نقوم به  دة، بل إنّ كلّ قول له غایة عملیّ في صورته المجرّ

یه أوستین بالعمل نا نجد أقوالاً كثیرة تهدف بالأساس إلى  لذلك یسمّ القولي، غیر أنّ

صیاغة واقع جدید، وتكون هذه الأقوال عادة بین حضور طرفي الخطاب في المكان 

ة  یه أوستین بالعمل اللاقولي، ومن ثمّ د صیاغة القول یحدث فعل ما یسمّ والزّمان فبمجرّ

ه لا یوجد قول نقوله إلاّ وهو یحمل عمل ا ننتهي إلى أنّ نا نجد صنفً ا، ثمّ إنّ ین عملاً قولیً

م، فالوعد  ح بها المتكلّ د وعود یصرّ ها مجرّ ثالثًا من الأقوال أقوال تنبئ بفعل ما، أي أنّ

حاصل بالقول وهو مرتبط بردّ فعل المخاطب، ولذلك فإنّ العمل الثالث لا یوجد في 

غة خلافًا للعملین القولي واللاقوليّ اللّ  اه ذین هما عملان كاللّ ان، وقد سمّ ائنان اصطلاحیّ

  )Acte Perlocutionnaire  .)1أوستین 

راتها ونتائجها، إذ     ة من حیث تصوّ على هذا النحو نتبین بسیر أنّ دراسة أوستین هامّ

غوي  رات القائمة حول الفعل اللّ ها أفضت بنا إلى مراجعة جملة من الأحكام والتّصوّ لأنّ

ا  فلا حدیث عن قول منفصل عن الفعل، بل القول نفسه قد یكون فعلاً خاصة إذا كنّ

ها نحو غایة واحدة  بإزاء خطاب حجاجي تكتسب فیه الأقوال طبیعة خاصة، وتوجه كلّ

  .هي الإقناع أو الحمل على الإذعان

ینبغي في هذا الفصل التطبیقي النظر إلى الوظیفة الحجاجیة لأسلوبي الأمر والنهي    

نه قول الكمیت بن زید في هذه الأبیات من قصیدته   :وهذا ما یبیّ

  .م، أنظر المحاضرتین الثامنة والتاسعة1970أوستین، عندما نعني بالقول الفعل، منشورات ساي، باریس، ) 1(



 الفصل الثاني             أسلوب وبنیة الحجاج في قصیدة خیر بني حواء للكمیت بن زید
 

43 
 

  )1(ض ثعلبه            أصاح غراب أو تعرّ الطیر همّ ولا أنا ممن یزجر    

ا سانحًا أو بارحا فتطیر منه وقد  والزجر هنا المنع والنهي، والزجر أن تزجر طیرا أظبیً

نهى عن الطیرة، والصیاح صوت كلّ شيء إذا اشتدّ، والثعلب من السباع معروف 

  .الأنثى ثعلبة والذكر ثعلب

تعوج و زاغ ولم یستقم في السیر، كما یتعرض الرجل ض الثعلب في طریقه أي وتعرّ   

ة، فهما أسلوبان  في عروض الجبل، وفي أسلوبي الأمر والنهي طاقة حجاجیة هامّ

تي وسمها أوستین بــ  تي فیها إنجاز " الأقوال"إنشائیان ینتمیان إلى صنف الأفعال الّ الّ

ه إنجاز ضمني لأنّ صیغتي الأمر والنه نة، ولكنّ ي تحملان معنى الدعوة لأفعال معیّ

هما یهدفان إلى توجیه المتلقّي إلى سلوك  ة تبدو وصلتهما بالحجاج وثیقة، لأنّ ومن ثمّ

  .معیّن تحدّده أطروحات الشّاعر ومبادئه

  :بالإضافة إلى هذا البیت  

  )2(ضبأغ شیة            أمر سلیم أم مرّ ولا السانحات البارحات ع     

ل نلاحظ أن الكمیت لا یتشاءم بزجر الطیر وعیافنها ومن خلال هذا البیت والب یت الأوّ

  لا یتطیر ولا یتفاءل بسانح ولا ببارح، وهذه ظاهرة كانت شائعة في العرب إلى زمن

  .44شرح هاشمیات الكمیت بن زید الأسدي، ص ) 1(

  .44المرجع نفسه، ص ) 2(
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فكان كثیر من كبار المفكرین یؤمنون بالزجر والعیافة ) الكمیت(طویل جدًا بعد عصر  

  .طیرة وتفاؤل، ولكن اعترض علیها الكمیت وأضرب عن الزجر والعیافة

  فإذا هي لم تصلح لحي سواهم           فإن ذوي القربى أحق وأقرب   

ـــــ    ــرفـ لا قـــولـــوا غــــــیرهـــا تتعــــ   )1(ـوا            نواحیها تردي بنا وهي شربوإ

القربى بنو هاشم یقول الكمیت فإن كانت الخلافة لم تصلح في أحد من العرب إلا في  

بي     .من قریشـــــ صلى االله علیه وسلم  ـــــقریش لأنّ النّ

تي قد تصلح للخلافة إن زعموا ذلك وفي البیت یأمرهم     .بقول غیر أئمة قریش الّ

   :توظیف التكرار في الحجاج. 3

ة الدّور الحجاجي     إنّ الدراسات الدائرة حول الحجاج وأفانینه تجمع أو تكاد على أهمیّ

ذي یضطلع به أسلوب التكرار أو المعاودة، وهو أسلوب شائع في الخطابات على  الّ

نّ  ما تنوّع مواضیعها واختلاف أجناسها، ولكنه لا یدرس ضمن الحجج أو البراهین، وإ

تي یق ا یرفد هذه الحجج أو البراهین الّ م لفائدة أطروحة مایعدّ رافدًا أساسیً  دّمها المتكلّ

ا جلیلاً  في المتلقّي وتساعد على بمعنى أن التكرار یوفّر لها طاقة مضافة تحدث أثرً

ال ف لاً عـــى الإذعان، ذلك أنّ التكرار یساعــــه وحمله علـــي إقناعــــنحو فعّ   غــى التّبلیـــلــد أوّ

  .66شرح هاشمیات الكمیت بن زید الأسدي، ص ) 1(
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ا على ترسیخ الرأي أو الفكرة في الأذهان، فإذا ردّد المحتجّ   م ثانیً  والإفهام ویعین المتكلّ

ن ردّد   لفكرة حجّة ما أدركت مرامیها وباتت مقاصدها ورسخت في ذهن المتلقّي، وإ

ا  ا حجاجیĎا أقام تناغمً ا بین أجزاء الخطاب، وأكّد الوحدة بین الأقسام أو أوهم رابطً نً بیّ

  )1(.المتلقّي بها

نا حین ننظر في توظیف أسلوب التّكرار في الحجاج نقف على أ  نواع مختلفة منه لكنّ

یتباین فعلها في الخطاب، أول هذه الأنواع التكرار وهو على عكس تتفاوت قیمتها و 

ى الاضطلاع  بدور حجاجيّ هام متى اعتمد في ما قد یذهب إلیه البعض قادر عل

فظة ذاتها في أكثر من موضع یعدّ  نة، فتكرار اللّ سیاقات محدّدة وتوفّرت فیه شروط معیّ

افد للحجاج المدّعمة للطاقة الحجاجیة في الدّلیل أو البرهان  لما له من أفانین القول الرّ

ما في سیاقات خاصة كالمدح وا ثاء، ففي تكرار اسم الممدوح من وقع في القلوب لاسیّ لرّ

  .أو المرثيّ إشادة بذكره وتفخیم له في القلوب والأسماع

وحین ننظر إلى خیر بن حواء للكمیت بن زید نجده قد وظف التكرار بأنواعه المختلفة، 

ة واضحة في قول الشاعر من البیتین  فظي في صورة جلیّ  45 ـــ 44إذ یظهر التكرار اللّ

  :في قوله

ا                 وبوركت عند الشیب إذ أنت أشیب      فبوركت مولودًا وبوركت ناشئً

  .168سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي القدیم، ص ) 1(
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ــرب    ـــذلك یــثــ ــــ ــــل لــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــه له أهــ   )1(وبورك قبر أنت فیه وبوركت                  بـــــ

تكررت في مقطع مدحي یضاف إلى الحجج المعتمدة في تأكید " بوركت"فلفظة      

  .الاستدلال على صدق العاطفة وجدارة الشاعر

ا     فظي بهذا الشكل وقع في القلوب وأثر بلیغ في الأسماع والأذهان، ممّ فالتكرار اللّ

ا للحجاج في الأبیات   .یجعله رفدًا مهمّ

  :وفي بیت آخر

ني لأوذي فیهم وأؤنب          )2(وأرمي وأرمي بالعداوة أهلها            وإ

ا    ا وفكرً إن الصورة الانفعالیة عند الكمیت هي نتاج التجربة الحیاتیة إحساسًا وشعورً

ا ما آلت إلیه حیاته بعد رمیة بالعداوة من طرف المعاندین لأهل البیت بسبب  آثاره كثیرً

" أرمي"جاء التدفق الانفعالي في البیت الأول في تكرار الكلمة  میله إلى بني هاشم، فقد

تي رموه بها   .حیث كان الكمیت أیضًا یرد بالمقابل بطریقة ما على تلك العداوة الّ

كما یعتبر التكرار وسیلة من وسائل الخطابة المعروفة التي استعملها الكمیت في   

  .مع قبل إقناع عقلههاشیماته وهذا التكرار یثیر وجدان وعاطفة السا

  )3(فما سرني تكفیر هاتیك منهم         ولا عیب هاتیك التي هي أعیب   

         . 53، 48،  71هاشمیات الكمیت بن زید الأسدي، ص  شرح) 3(، )2(، )1(
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تكفیرهم إیاي لأني على یقین الصواب وقول الكمیت تكفیر هاتیك یقول سرني       

  .في حبي لهم

ا    .وهاتیك الثانیة تعني التي هي أعظم عیبً

ر    .بغرض الإفهام السامع" هاتیك"هنا الكمیت كرّ

  : الحجاج بالسخریة. 4

ة تسمح     ر المجازیّ إنّ تعریفات السخریة كثیرة إذ یعتبرها البعض صورة من الصوّ

ا نراه، في حین یعدّها آخرون شكلاً من أشكال استرجاع  صدى بقول ما هو مختلف عمّ

م أن یشیر إلى تهافتها من أمرها تحدیدًا هو صلتها  أفكار أو ملفوظات یرید المتكلّ

ابالحجاج أو بعبارة أوضح كیف توظّف السّ  ا؟ أین یكمن الحجاج  خریة توظیفً حجاجیّ

  .في السّخریة؟

ا للسّخریة یجعل صلتها بالحجاج وثیقة إذ   Berrendannerیقدّم برند وینر   تعریفً

یعتبرها تناقض قیم حجاجیة فیما یسمح بقیام حملة ما ساخرة عنده كونها حجة على 

ذا علمنا أن تناسق الخطاب أو تناغمه یفترض ألاّ یلتقي فضاء حجج  فرضیة ما، وإ

ة هي مختلفة عنها، أدركنا بیسیر أ نّ الفضاءین الفرضیة الواحدة بفضاء حجج فرضیّ

ا فقولنا لفلان إنّك ذكي یعدّ في مقام عاديّ حجّة یحمل . یلتقیان متى كان المقام ساحرً

صدیق والاهتمام، فإذا كان  إلى نتیجة منتظرة هي أنّ ما یقترحه أو یراه فلان جدیر بالّ
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ة أصبحت الجملة ذاتها تحتمل قراءتین القراءة الأولى تجعلها حجّة  المقام مقام سخریّ

ا للأولى لل نتیجة المذكورة وقراءة ثانیة تجعلها حجة تحمل إلى نتیجة هي مناقضة تمامً

  )1(.وهي أنّ ما یقوله وما یقترحه فلان غیر جدیرین بالاهتمام أو الأخذ بعین الاعتبار

  :والحجاج بالسخریة متوفر عند الكمیت في قوله  

ــــه            ــــ ـــیل وأرحـــب         یقـــــولون لم یورث ولولا تراثــ ــــ   لقد شركت فیه بكــ

ــلب       ــــ ــــر وتغـ ــــ رُ             وكنده والحیان بكــــــ ــــیَ ــــــونُ وحِمْ عك ولخم والسَكُـــــ   و

بُ        ؤَّرَ   ولا تتشلت عضوین منها بحابر            وكان لعبد القیس عُضّو ومُ

ــــیبوما كانت الأنصار فیه       ـــــة            ولا غیبا عنهــا إذا النــــاس غـ   ا أذلـــ

ــصبب       ــــاة تـ ــــ ــدمــ ــــــوم حنین والـــ ــــا            ویـــــ ا وخیبر بعـــدهـ   )2(هــم شهــدوا بدرً

زًا لیبین لخصومه أحقیة بني هاشم في     ا ممیّ فالكمیت في هذه الأبیات استخدم أسلوبً

ا مساعدًا في بلوغه الخلافة،  فهو استخدم أسلوب الإخبار عن الغائب لیكون عنصرً

لة في السّخریة من خصومه ویدینهم بزیف ادعائهم   .لغایته والمتمثّ

  خریة، وهو أسلوب قائم على التّشكیك فیهولا نغفل الإشارة إلى نوع أخر من أنوع الس   

  .182م، ص 1982برنودوني، عناصر البراغماتیة اللسانیة، منشورات مینوي، ) 1(

   .64ـــ  63ـــ  62شرح هاشمیات الكمیت بن زید الأسدي، ص ) 2(
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وقع طریف وله تأثیر على النفس، فالشاعر لا یوغل في المعنى ولا یحسم الموقف  

ا یدعم الحجاج القائم في القصیدةبلیعمد إلى التش ا جوĎا ساخرً   )1(.كیك خالقً

  یبة             علینا قتیل الأدعیاء المــلحبـــومن أكبر الأحداث كانت مص        

بِ الطَّفِ من          جَنْ یلُ بِ تِ ا لیس عنه مـــذنب  ـمٍ             ـــهاش لِ آقَ   )2(فیالك لخمً

ه حاضر ممثلا له بعلة مكانته   ا إیاه وكأنّ یتحدّث الكمیت عن مقتل الإمام علي مخاطبً

ذین قتلوا عليّ ویرسم لهم صورة ساخرة  وعظمته، ولكنه في الوقت نفسه یسخر من الّ

وأورد ذكر آل هاشم لیبن أن المقتول من سادة قریش والقتلة هم أولاد أدعیاء معروف 

                                            . سبهم مسومین بالضلالعنهم الوضاعة والخبث في ن

  :الضمیر المجهول ودوره الحجاجي. 5

ع مهامها، إذ نجد صوت المتكلّ    م إن حدیثنا في الخطاب الحجاجي عن الأصوات وتنوّ

م  ن فرضیة المنتصر لقضیة، وصوت المعارض الرافض وصوت ــدافع عــالمالمــتكلّ

م ویجادلها ویحاججها لیستشهد الشاك وأصوات أخرى كثیرةالمتردّد  ، یستحضرها المتكلّ

ذي یقابلة بالفرنسیة . بها وبموقفها یظلّ أكثر ما في ) On(غیر أنّ الضمیر المجهول الّ

ا ع ــهـوات فـــن تعدّد الأصـــالخطاب تعبیرً   ى ذلك الدارسون شخص متعدّد ـب إلــو كما یذهـ

  .167في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة، بنیته وأسالیبه، ص سامیة الدریدي، ) 1(

  .85ـــ  84شرح هاشمیات الكمیت بن زید، ص ) 2(
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  )1(.الأصوات على نحو متمیز لا یضاهیه فیه أحد

  : ویستعمل الضمیر المجهول على الأقلّ في غایتین  

الأولى تعبّر عن وجهة نظر مناقضة لوجهة نظره، قائمة مقام هم، الآخرون الخصوم  

م من أفكار    .والمعارضون والثانیة مقام المساندین المعاضدین لما یقدّمه المتكلّ

  :وفي هذه الغایة نذكر ما جاء على لسان الكمیت من قوله في بائیته 

  ن أجل وأرجبــــــومن بعدهم لا م              ومن غیرهم أرضى لنفسي شیعةً    

ــــ    ـــــخلائـــــي                أریب رجـالاً مـــنهــــم وتــربـیـت ــــ   بـــا أحدثوهن أریـــمـــق مــــــ

ـــ    ــإلـــیكـــ بــــ ــلعـــــي تطـــم آل النّ ــــــنوازع من قلب              ت   ــــــ ــــ   وألبباء ــــي ظمــــــ

ذي تكرهونه                    بقولي وفعلي ما استطعت لا جنت  فإنّي عن الأمر الّ

یتحدّث الكمیت بن زید في شعره بلغة الغائب لبین من هم أحق بالانشغال بهم وترك   

فضائلهم فهم أولوا سماحة وكرم  ملذات الدنیا لأتباعهم، وهو یورد صورة الغائب لیعدد

ه وظف ضمیر الغائب لیجذب انتباه رزانة وثبات في و  مواطن القتال، والملاحظ أنّ

ّ ــالم ثارة تشـــــتلق   ر أنّ الوظیفةــه، ویظهـــي واقعــــل فـــى التّأمّ ـــــه إلــــعــضوله ودفــه وفــــویقــي وإ

اجیة تطبیقات، عدد أیناس أویكیو و كارولین ماسران وكلود بیران شامیر، تعددیة الأصوات في الخطابات الحج) 1(

  .25، مارس، الحجاج المكتوب، ص 73
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لت في خلخلة السكون القائم وتشكیل إحساس  دافع إلى  الحجاجیة للضمیر الغائب تمثّ

  .الخروج والسعي

ا   :للكمیت بن زید" خیر بني حواء"بنیة الحجاج في قصیدة : ثانیً

وللحدیث عن البنیة الحجاجیة في الشعر العربي اعتمدنا تصنیف برلمان ـــ تیتكاه    

الخطابة الجدیدة تصنیفا استخرجه عبد االله : في كتابهما المذكور مصنف في الحجاج

حه بدقة في مقاله المذكور في كتاب أهم النظریات الحجاج في التقالید هولة و وضّ 

على هذا المقال كان تعویلنا في كلّ ما سنعرضه في هذا الغربیة من أرسطو إلى الیوم و 

  )1(.الباب

ه یبرز الفوارق بین الحجج، ویظهر الهام أنّ هذا التصنیف و       یبدو مقنعاً لأنّ

ا على نحو یعسر معه العثور  الاختلافات الدقیقة بینهما، كما یحیط بكلّ الحجج تقریبً

ا على حجة لا یمكن ردها إلى أحد الأصناف ال ن كنا نقر بها لاحظناه سابقً معتمدة وإ

ها على الإطلاق إمكان رد حجة  من إجرائیة هذا الفصل وعدم خلوه من إشكالات أهمّ

ما إلى أكثر من مصنّف، وذلك لانفتاح البیت على أكثر من تأویل ولطبیعة الحجاج 

تي لا تظهر بهما إلاّ في مجال البرهنة الع ى أننا ـــلمیة، علــالبعیدة عن الصرامة والدقة الّ
عبد االله هولة، الحجاج أطره ومطلقاته وتقنیاته من خلال مصنف الحجاج الخطابة الجدیدة لبرلمان وتیتیكاه، ) 1(

كتاب أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم لفریق البحث في البلاغة والحجاج بإشراف 

  .348ـــ  324حمادى صمود، ص 
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ها أصناف جامعة لعدد من الحجج الفرعیة، لذلك سنضطر في كلّ  نؤكد منذ البدایة أنّ

صنف إلى التوقف عند حجج كثیرة تشترك في طبیعتها وبنیتها العامة لكنها تتباین وقد 

  :تتعارض في أمور جزئیة سنعود إلیها وهذه الأصناف الكبرى هي

  : الحجج شبه المنطقیة. 1

المصنف شبه منطقیة لافت للانتباه، بل مجبر في ظاهره في هذا إنّ النعت المعتمد    

إذ یفترض في الحجة أن تكون منطقیة أو لا منطقیة، أما هذه المنزلة بین المنزلتین 

فإنها تثیر إشكالا، مجبرا تماما كأي منزلة وسطى متأرجحة بین قطبین متناقضین  

الكلّ أو لا شيء أي یرفض أن الحجاج في جوهره ینبذ قانون : ولكننا نعلم كذلك

الصرامة في ضبط الحدود والفروق ویجد في المنطقة الوسطى المتشحة بالغموض تربة 

  .خصبة

فحقیقة هذه الحجج أنّ كلّ حجة منها تستند إلى مبدأ منطقي كالتطابق والتعددیة أو   

ت التناقض، ولكنها خلافًا للحجج المنطقیة الخالصة یمكن أن یسیر بدعوى أنها لیس

منطقیة، یقول برلمان موضحا هذا الأمر أنها حجج تدعي قدرا محددا من الیقین من 

فإن من  ــ جهة أنها تبدو شبیهة بالاستدلالات الشكلیة المنطقیة أو الریاضیة ومع ذلك

یخضعها إلى التحلیل ینتبه في وقت قصیر إلى الاختلاف بین هذه الحجج والبراهین 

ــــبیعة لا صــون ذا طـــحسب یكــیق فــي الاختزال أو التدقـــدا یبذل فـــلأن جه الشكلیة   وریة 
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ا  ها شبه منطقیة: یسمح بمنح هذه الحجج مظهرً ا ولهذا السبب ننعتها بأنّ هذا  )1(.برهانیً

یعني أن الحجج شبه المنطقیة تتخذ قالبا منطقیا شكلیا فیه تحشر المعطیات وتكیف 

تي تجتهد فتجعلها شبیهة باستدلال منطقي صا رم، فما یمیزها إذن حقیقتها اللاشكلیة الّ

في أن تكون شكلیة، أو تعدل وتبدل لتكون كذلك، ویذهب برلمان في هذا المجال إلى 

أن من یعتمد حججا شبه منطقیة في خطابه الحجاجي قد یحاول أحیانا كثیرة بمرجعه 

  )2(.الاستدلالي بحیث یشكل النسیج الداخلي للحجة

ـــناهـوا ورثــــــالـــوق    نا               ا أبانا وأمـــ ّ ــــهـتـا ورثـــــوم ـــ   ذاك أمّ ولا أبّ م ـــ

ب    ــرّ ــــم ومــغـ ـــــي لكـ ــــ ذي               به ذان شرق   ولكن مواریث ابن آمنة الّ

اس آطیب      )3(فدى لك موروتا أبي وأبو أبي             ونفسي ونفسي به بالنّ

  :ویقول 

ــــة             وما لي إلا مشعب الحق مشعب      فما لــــي إلاّ آل أحمـــد شیعــــ

  )4(ومن غیره أرضى لنفسي شیعة            ومـــن بعدهـــــم لا من أجل وأرجب   

  .259، ص 1برلمان وتیتكاه، مصنف في الحجاج، ج) 1(

  .260المرجع نفسه، ص ) 2(

  .60ـــ  59الكمیت بن زید، ص شرح هاشمیات  )3(

  .51ـــ  50المرجع نفسه، ص ) 4(
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ل   لقد استعان الكمیت بن زید في سبیل الاحتجاج لآل البیت، بكلّ وسائل الإقناع وتحوّ

 الشعر عنده إلى جدال صرف واحتجاج خالص وصیاغة للأدّلة العقلیة والنقلیة

كان ارتباطه بالعاطفة أقوى وأضحى في هذه الأبیات متّصلاً بمنابع العقل بعد أن 

بي   .وأوضح إذ حمل على أعداء آل البیت مبرزًا حقهم في خلافة النّ

ـــوا           عـــــلیها بأطراف القتا وتحدبـــــــوا    ــــ ــــ   وهم رانموها ذا ثرو وأشبلــ

  فإن هي لم تصلح لقوم سواهم            فإن ذوي القربى أحق وأقـــرب   

لا ف    ـــــو            نواصها تردي نباو هي شربوإ ــــ ـــیرها تتعرفـ ــــوا غـ ــــ   قولـــ

ــرب    ــــ ــــ ــــر قربان بهــــم یتق ــم             شعائــــــ ــــ ــم جیلاً فــجیلاً نراهــ ــــــتلهـــ    )1(تقـ

ذي یعمد لتعمیم حكم ما    ا كثیرة بناء على المثال المفرد المعزول الّ یتم الاستدلال أحیانً

ة  أو فكرة معینة، فیتأسّس الواقع على ظاهرة مفردة یتمّ توسیعها بحیث تصبح حالة عامّ

د حالة خاصّة تم الانطلاق منها وبناء الواقع علیها، كذلك فعل الكمیت یؤكد  لا مجرّ

  . یة آل البیت على الخلافةالشاعر على أحق

ن الحجج على ــلا یعتمد هذا الصنف م: الحجج المؤسسة على بنیة الواقع. 2

مــالم نّ    المـــعلاقات حاضرة بین الأشیاء المكونة للع ىـــى التجربة وعلـــا یتأسّس علــنطق وإ

  .66 شرح هاشمیات الكمیت بن زید، ص) 1(
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ا وتوضیحًا، تفسیر للأحداث   فالحجاج هنا ما عاد افتراض وتضمین بل أصبح تفسیرً

م متى اعتمد . والوقائع وتوضیحًا للعلاقات الرابطة بین عناصر الواقع وأشیائه فالمتكلّ

تي یعرضها تبدو  ما یذهب في الواقع إلى أنّ الأطروحة الّ هذا الصنف من الحجج إنّ

ما اعتمدت  أكثر على تفسیر الواقع والأحداث، وأنّ الخطاب الحجاجي أكثر إقناعًا كلّ

ما انغرست مراجعه في الواقع  یكون أنجع وأقدر على الفعل في المتلقّي والتأثیر فیه كلّ

والواقع أنّ الحجج المؤسسة على بنیة الواقع . وتنزّلت عناصره فیما حدث وما یحدث

  .كثیرة وشائعة في أشعار القدماء

نیة الحقیقیة معیارا فنیا متخذا من  وحین نقف أمام    ُ قصائد الكمیت نجده قد اعتمد الب

  :ذلك الاستهلال وسیلة للدخول في واقعیة الحدث حیث یقول

ــــبٌ        ــــ ــم منزلٍ                   ولم یتطربني بنان مخضّــــ ـــ لهني دار ولا رســــ   ولم یُ

ضَ ثعـــلبٌ        ـــه                   أصاح غُرابٌ أم تعرّ یر همّ   ولا أنا ممن یزجر الطّ

  ولا السانحات البارحات عــــشیة                   أمر سلیم القرن أم مرّ أغضبُ      

  )1(وخیر بني حواء والخیر یطلبُ       هل الفضائل والنّهى             ولكنّ إلى أ    

  

  .45ـــ  44ـــ  43شرح هاشمیات الكمیت بن زید، ص ) 1(
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من هنا عمل الكمیت في بناء بنیته باختصار صفات تحمل من الواقعیة في أذهان    

  .بطریقة حجاجیة مؤسسة على واقعه) علیهم السلام(المتلقین من محبّي آل البیت 

  :الحجج المؤسسة لبنیة الواقع. 3

ها لا     نهتم في هذا العنصر بصنف ثالث من الحجج تربطها صلة وثیقة بالواقع، ولكنّ

تي تؤسّس هذا الواقع وتبنیه أو على الأقل  ما هي الّ نّ تتأسّس علیه ولا تنبني على بنیة وإ

له وتظهر ما خفي من علاقات بین أشیائه أو تجلي ما لم یتوقع من هذه العلاقات  تكمّ

ناتهوما لم ینتظر من ص   .لات بین عناصره ومكوّ

تي تستدعي القیم. 4   :الحجج الّ

ا كثیرة أشكالاً أقل موضوعیة یراها الكثیرون     إذ تهدف " ملزمة"یتخذ الحجاج أحیانً

ها حقیقة لا لبس فیها، بحیث تجبر  فرض الرأي وتسعى إلى إظهار الفرضیات على أنّ

ترهیب والتّرغیب وحمل الجمیع على المتلقّي على اختیار ما ولا تتورّع عن استعمال ال

فیدخل الحجاج عندها وبسهولة فائقة " فاتنة"الإذعان، اعتمادًا على حجج ذات سلطة 

  .باب التوجیه، ویتحول الإقناع إلى هجوم

ا ینتقیها بدقة بحیث تلائم أهدافه      ثبات المواقف یعتمد قیمً فالمحتجّ لتبریر الآراء وإ

م یرفض فكرة ما بحجة أنها تعارض الحجاجیة وغایات خطابه الم نشودة، فترى المتكلّ
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نة، ویدعو إلى موقف ما باسم قیمة محدّدة وینعى على الخصم سلوكا ما لأنه  قیمة معیّ

  .یتنافى مع قیمة واحدة أو مجموعة قیم

فإذا قلبنا الصفحات في بائیة الكمیت بن زید نجده قد أفرغ عقیدته الناطقة فیها    

  .بمظلومیة أهل البیت والصارخة بالرفض بوجه الحكم الأموي

كمیت عن الحق وأهله، فمتى دافع الحیث سجّل مواقف مشرفة وشجاعة في نصرة     

د ن دعا إلى أمر ألبسه ثوب الحققضیة جعلها حقا خالصا، وإ  یقة ونفى أن یكون مجرّ

فرضیة أو محض احتمال، فیكون بذلك قد احتجّ لآرائه وبرر مواقفه استنادًا إلى قیمة 

الحق، وهي قیمة فاعلة دون شكّ مؤثرة استعملها الكمیت كوسیلة حجاجیة تفصح عن 

  :إیمانه المطلق بأهل البیت إذ یقول

          ُ ُ ضُ عْ بَ وَ                مْ هِ بِ حُ ي بِ مِ وْ هالُ قَ ي جِ نِ یرُ بَ عِ ی ِ نَ دْ أَ مْ ه ــطَ عْ أَارٍ وَ ـــــعَ ى ل ــــ ــــ   بُ ــــ

ــــنَّ ــة سُ یَّ أَبِ  مْ أَ بٍ تاَ ـــــكِ  يِّ أَبِ           ــــ ــــ ــــ ا عَلَ          ةٍ      ــ مْ عَارً ُ ى حُبَّه ـــتَرَ تَحْسَ ـــ ــيَّ وَ ــــ ــــ   بُ ـــ

ا سِ           َ ه عُ مِنْ فْرَ صَبُ   ادِمٍ             ـخَزَیانَ ننُ ــسَتَ صَبْ ینَ العَ اكِثِ مَ ضَمَّ النَ وْ   إذَا الیَ

ِ مَ فَ           ـــیعَ شِ  دُ مَ حْ  آل أَي إلاِّ ال ــــ ِ مَ وَ  ةٍ               ــــــ ـــعَ شَ مُ  قَّ الحَ  بُ عَّ شَ  مُ ي إلاِّ ال ــــ   بُ ــــ

  

               .50ـــ  49شرح هاشمیات الكمیت بن زید، ص ) 1(
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فهذه الأبیات تفصح عن العداء الأموي المتخذ لأهل البیت وشیعتهم، والفترة المرعبة    

وا بها المسلمین أیام الحكم الأموي، التي اعتبرت بمثابة الفترة السوداء التي  تي مرّ الّ

عب في البلاد الإسلامیة وألقت بضلال الجاهلیة على أجوائها    .زرعت الرّ
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فصوله ومباحثه بعد  –بعون االله وفضله  –إلى هنا یكون هذا البحث قد استوفى      

توصلنا إلى  »الكمیت بن زید«" خیر بني حواء"دراستنا للبنیة الحجاجیة في قصیدة 

تي أسست بنیة هذه القصیدة، وهو العامل الأساسي  أسالیب الحجاج بتقنیاته المختلفة الّ

ذي جعلها تحقّق فاعلیتها الإقناعیة، باعتبار أنّ الحجج المشكلة لمختلف الطرائق  الّ

ة  ة، تجعلها أكثر قوّ ة فیها تحمل في ذاتها طاقة حجاجیة ظاهرة أو ضمنیّ الاتّصالیّ

  .لقّي على التسلیم بما یعرض علیه من أفكار وأطروحات واقناعة بهالحمل الم

تائج، تعدّ " وفي ظل    ة آن لنا أن نخلص إلى جملة من النّ هذه المحاولات العلمیّ

  : بمثابة استنتاجات توصلنا إلیها من خلال هذا البحث، وهي

شیطة یسعى توصلنا إلى أنّ الحجاج فعل لغوي غائي، یتحقّق بین ذوات فعلة ون. 1

المرسل من خلاله إلى حمل المتلقّي على الإذعان، والسعي إلى اقناعه بشتى الآلیات 

  .المختلفة

یحیل الخطاب الحجاجي بعلاقته الداخلیة على القصیدة، سواء من خلال الأفعال . 2

ق بالخطاب   .المباشرة أو غیر مباشرة، أو من خلال الروابط الحجاجیة، فالحجاج متعلّ

الرائدة التي سعت إلى إخراج المفاهیم الحجاجیة من صلب " بیرلمان"ة محاول. 3

كسابها طاقة حجاجیة، یسعى المحاجج إلى توظیفها في خطاباته  البلاغة التقلیدیة وإ

  .المتنوعة لتحقیق عملیة الإقناع، وهو ما أدى إلى تسمیة هذا النزوع بالبلاغة الجدیدة
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استعارة (ة في القصیدة بین ما هو بلاغيتعدّدت الأسالیب والآلیات الحجاجی. 4

تكرار، الروابط الحجاجیة، الأسالیب الإنشائیة ال(وبین ما هو لغوي تداولي) ،كنایة

  ).والسخریة

لقد كانت الاستعانة بالأسالیب البلاغیة من استعارة وكنایة كثیرة الورود في قصیدة . 5

  .اجیةخیر بني حواء لجأ إلیها الشاعر في بناء أسالیبه الحج

ة. 6 ا زاد الأفكار والتعابیر تأكیدًا وقوّ   .توفرت آلیة التكرار في القصیدة ممّ

ا في القصیدة لأنها حجاجیة بطبعها إذ تعد آلیة حجاجیة لما . 7 غة دورً لعبت اللّ

نه من أسالیب الإخبار وربط الجمل   .تتضمّ

ات الحجاجیة وقسمها " بیرلمان"اهتمام . 8 إلى أربعة أنواع بالحجج المؤسسة للتّقنیّ

  : وهي

التي تكون نتائجها نسبیة وغیر ملزمة وتفتقر إلى الصرامة  :الحجج الشبه منطقیة )أ

ها تحتفظ بقدرتها على الإقناع   .إلاّ أنّ

التي تستند في أساسها إلى الواقع وتقوم على  :الحجج المؤسسة على بنیة الواقع) ب

نة لهذا الواقع   .الوقائع والأحداث المتعلقة بین الأشیاء المكوّ
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التي لا تقوم على الواقع بل تعید بناءه بواسطة  :الحجج المؤسسة لبنیة الواقع) ج

نة   .الحالات الخاصة التي تسعى إلى تأكید أو توضیح قضیة معیّ

یعتمد فیها المحتج على قیما ینتقیها بدقة بحیث تلائم  :القیم الحجج التي تستدعي) د

  .أهدافه وأغراضه الحجاجیة

قة بذات االله تعالى وحده لا غیر سواه، یكون هذا البحث     وبما أنّ صفة الكمال متعلّ

الكمیت بن زید «" بني حواء"قد استوفى فصوله ومباحثه، ومنه یمكن القول أن قصیدة 

  .  لقصائد التي یمكن أن تطبق علیها إجراءات النظریات الحجاجیةمن أهم ا »الأسدي
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  :لمحة عن الكمیت بن زید

ذین جعلوا من الشعر أداة      یعتبر الكمیت بن زید الأسدي من أوائل شعراء الإسلام الّ

ذین  للتّعبیر عن آرائهم ومواقفهم، وكان لذلك أثره البعید في تثقیف جمهور الناس الّ

  .استلهموا من هذه الأشعار روح الثورة وفكرة الإصلاح والتّغییر

    :مولده ونسبه

ضَر، ولد في     هو الكمیت بن زید الأسدي، لقبه أبو المستهل، نسبه ینتهي عند مُ

ا من صباه في مسقط رأسه، حیث  60الكوفة سنة  ة وقضى شطرً ه على عهد بني أمیّ

م  ه كان یعلّ تغذى فكره بثورة الحسین علیه السّلام، وقد عرف عنه في مطلع حیاته أنّ

بغ في الشعر حتّى أضحى من فحول الشعراء في الصّبیان في مسجد الكوفة، ثمّ ن

عصره، حیث ارتسمت في قصائده صورة العصر وانعكست في مرآة أدبه حیاة المجتمع 

  .من الناحیتین الاجتماعیة والسیاسیة

  : أخلاقه وصفاته

ا بأیامها، وكان فیه عشر خصال لم تكن في شاعر    ا بلغات العرب، خبیرً   :كان عالمً

ا حسن الخط  كان خطیب بني « ا للقرآن الكریم، ثبت الجنان، كاتبً ا، حافظً ً أسد، فقیه

ا لم یكن في بني أسد أرمى منه، فارسًا  نشابة جدلاً، أول من ناظر في التشیع، رامیً

ا نً   .»شجاعًا، مخیĎا دیّ



 ملحق                                                                                                   
 

65 
 

ا بذلك، كما تشهد بذلك      وكان معروفًا بموالاته لأهل البیت علیهم السّلام مشهورً

ا، مستبسلاً في الدّفاع القصائد اله اشمیات، وهي من جید شعره ومختاره، وكان جریئً

د  فته حیاته، وقد عانى في سبیل ذلك ألم السّجن والتّشرّ عن عقیدته، حتّى ولو كلّ

  .والغربة حتّى فاز بالشهادة

ا، كما شهد له بذلك الشاعر     منذ مطلع شبابه أظهر الكمیت بن زید ذكاءً نادرً

  .    الفرزدق



َطرَبُ  ِیضِ أ َرِبتُ وما شَوقاً إلى الب َلعَبُ                                ط یبِ ی اًَ أذُو الشَّ َعِب  ولاَ ل

 

يِ دارٌ ولا رَسمُ مَنزِلٍ  ُلھِن ولم ی بُ                             يِ بنَضانٌ مُخَضَّ بن َتَطَرَّ  ولم ی

 

ھُ  یرُ ھَمُّ َّ َزجرُ الط ن ی َبُ                          وَلاَ أناَ مِمَّ َعل ضَ ث أصَاحَ غُرَابٌ أم تعََرَّ  

 

َّةً  اَرِحَاتُ عَشِی حَِاتُ الب ان َعضَبُ                        ولا السَّ ِیمُ القرَنِ أم مَرَّ أ أمَرَّ سَل  

 

ُّھَى ِلِ والن ضََائ ِلى أھلِ الف اءَ والخَی                       وَلكِن إ ِي حَوَّ َن َبُ وَخَیرِ ب ُطل رُ ی  

 

ِّھم ِحُب َرِ البیضِ الذِینَ ب َّف بُ                                      إلى الن َرَّ يِ أتقَ َن اَب ِیمَا ن  إلى الله ف

 

يِ َّن ِيِّ فإن َّب يِ ھَاشِمٍ رَھطِ الن نَ َرضَى مِرَاراً وأغضَبُ                             ب َھُم أ ِھِم ول  ب

 

َھُم مِنيّ جَ        َضتُ ل َاهُ أھلٌ وَمَرحَبُ                               ناَحَي مَوَدَّةٍ خَف  إلى كَنفٍَ عِطف

 

ھَُم من ھَؤُلاكَ وھَؤُلا قصَبُ                                وَكُنتُ ل ُ ذَمُّ وأ ُ ِّي أ ىَ أن ً عَل اّ  مِجَن

 

َھا ُرمى وأرمي بالعَدَاوَةِ أھل َّبُ                                   وأ ُؤَن ِیھُم وأ  وإنيّ لأوذَى ف

 

َولُ امرىءٍ ذِي عَدَاوةٍ  َمَا سَاءَني ق َجدُبُ                          َ◌ف ی َ ِي ف ِیھِم یجَتدَِین ِعَوراء ف  ب

 

َاءَ جَونةٍ  ِلذي في ظِلِّ عَمی َقلُ ل یرَى الجَورَ عَدلاً أینَ تذَھَبُ                               ف  

 



م  َ ِأيِّ كِتاَبٍ أ َّةٍ ب َّةِ سُن أی ِ ب َيَّ وتحَسَبُ                                         َّھُم عَاراً عَل ترََى حُب  

 

ِھِ من عَدَاوَةٍ  ِي ب مَُ ما تأَت َسل أ َ ھَُم لاجََیرِ بلَ ھو أشجَبُ                                     أ ُغضٍ ل  وَب

 

َادِمٍ  اَنَ ن َّاكِثینَ العَصَبصَبُ                                   سَتقُرَعُ مِنھَا سِنُّ خَزی وَمُ ضَمَّ الن ِذَا الی إ  

 

 ٌ يَِ غلاّ آلَ أحمدَ شیعة َمَا ل يَِ إلاَّ مَشعَبَ الحَقِّ مَشعَبُ                                    ف وَمَا ل  

 

ِنفَسِيَ شِیعَةً  ُرجَبُ                                    وَمَن غَیرَھُم أرضَى ل ُجِلُّ وأ عَدَھُم لاَ مَن أ  ومن ب

 

ُرِیبُ رِجَالاً منھم وترُِیبنُي َبُ                                      أ َری ُوا ھُنَّ أ َحدَث ا أ  خَلائَقُ مِمَّ

 

َّعَت ل َ ِيّ تطَ َّب َیكُم ذَوِي آلِ الن ِي ظِماءٌ وألبَ                                      إل َلب َوَازِعُ من ق بُ ن  

 

َھُ  ِّي عَن الأمر الذي تكرَھُون َعتُ لأجنبَُ                               فإن يِ ما استطَ ِعل ِقَوولي وَف  ب

 

ھُُم َول َبُ                                 یشُِیرُونَ بالأیدِي إليَّ وَق َلاَ خَابَ ھَذَا والمُشِیرُونَ أخی أ  

 

ِّكُم ِحُب يِ ب ٌ قد أكفََ◌رَتن َة ِف ائ َ َط ِبُ                                     ف ُوا مُسِيءٌ وَمُذن َال ٌ ق َة فِ ائ َ  وَط

 

ِیكَ مِنھُمُ  ِیرُ ھَات يِ تكَف َبُ                                فما سَاءَن ِیكَ التي ھِيَ أعی ولا عَیبُ ھات  

 

ِھم ِھِم وَضَلاَل ِي من خُبث ُوننَ َسخُرون وأعجَبُ                             یعُیب لَ ی ِّكُم ب على حُب  

 



ِيُّ ھَوَاهُ ورأیھُ َّبُ                                         وقالوا ترَُاب َق ِیھُمُ وأل دعَى ف ُ كَِ أ  بذل

 

َبوُا                                على ذلك إجرِیاّيَ فیكُم ضَرِیبتَي اً عليَّ واجل ُرَّ  ولو جَمَعُوا ط

 

ِیكُمُ وأحمِلُ  َارِبِ ف ق َ أنصُبُ                             أحقاَدَ الأ َ ِي في الأبعَدِینَ ف  وَینُصَبُ ل

 

ُمورُھُم ً تجَُوزُ أ اَ ِمِكُم غصب ِخات بُ                                   ب تَغَصَّ ُ ی ھَ ً مِثل اَ مَ أرَ غَصب َل  ف

 

 ً يِ آلِ حَامِیمَ آیة كَُم ف َا ل يُِّ وَمُعرِبُ                                        وَجَدن َّا تقَ َھَا مِن ل تأَوَّ  

 

َعَت يِ غَیرِھَا آیاً وآیاً تتَاَب ِذِي الشَكِّ مُنصِبُ                           وَف ِیھَا ل َصَبٌ ف لكم ن  

 

وُدُنا ُرَیشٌ تقَ ِّكُمُ أمسَت ق ِحَق َذِّ مِنھا                                ب الف ِ ُركَبُ وب َینِ ن دِیف والرَّ  

 

َیعَةٍ  ِب َا كارِھینَ ل ُ تجُذَبُ                                إذا اتضََعُون ة  أناَخُوا لأخرَى والأزِمَّ

 

َّةً  ُسِیمُوا رَعِی مَ ی َا ل َین َى عَل ُبوُا                               رُدَاف َیحل مَترَُوھَا ف ھُمُ أن ی  وَھَمُّ

 

ِتنَ  ِجُوھَا ف ِینتتَ ِتنضةٍ ل َعدَ ف ً ب ُوا                               ة َرببُ ُمَّ ی ُوا أفلاءََھا ث َیفتصَِل  ف

 

َّةٍ  ِعَل ُونَ مِنھُم ل دن َ َا الأ ُن َاعٌ وأذؤُبُ                               أقارِب وَسَاسَتنُا مِنھُم ضِب  

 

قٌِ  ِیفٌ وسَائ ِدٌ مِنھُم عَن َائ َناَ ق ِیمَ مُتعِبُ                                     ل ِلكَ الجَراث مُنا ت ُقَحِّ  ی

 



اَ ن ُمَّ أَنضا وأ وُا وَرِثناَھَا أب َال تھُم ذَاكَ وَلاَ أبُ                                            وَق َ ث وَمَا وَرَّ  

 

 ً َّاسِ وَاجِبا ىَ الن َضلاً عَل ھَُم ف رََونَ ل َاھاً                                   ی وَحَقُّ الھَاشِمِیینَ أوجَبُ سَف  

 

َ الذِي َة كَِن مَوَارِیثُ ابنِ آمِن وَل بُ                                        َكُم وَمُغَرِّ ِيّ ل ِھِ دَانَ شَرق ب  

 

ِي ُو أب ب َ ِي وأ ب َ كََ مَورُوثاً أ دَِىً ل َبُ                             ف َّاسِ أطی الن ِ َعدُ ب َفسِي ب  وَنفَسِي وَن

 

ِكَ  َةٍ  ب ُرق عَدَ ف اَ ب نسَابنُ َ اجتمََعَت أ ُنسَبُ                               دُعَى وَن وُ الإِسلامَِ ن نَ َنحَنُ ب  ف

 

وموتكُ جَدعٌ للعَرانین مُرعَبُ                                  حیاتكُ كانت مجدَنا وسناءنا  

 

ِّھم علینا وفیما احتازَ شرقٌ ومغرِبُ                               وأنت أمینُ الله في الناسِ كل  

 

َّھم ُعتبَُ                                 ونستخلفُ الأمواتُ غیرك كل عُتبَُ لو كنا على الحق ن  ون

 

 ً َاشِئا ُوداً وبوُرِكتَ ن َبُ                             وبوُرِكتَ مَول ِذ أنتَ أشی یبِ إ ُورِكتَ عِندَ الشَّ  وب

 

ُورِكَت وَبوُرِكَ  ِیھِ وب َبرٌ أنتَ ف ق َثرِبُ                                          ِكَ ی ذَِل َھُ أھلٌ ل ِھِ وَل  ب

 

لاًِ  َائ اً وصِدقاً ون ِرَّ َّبوُا ب دَ غَی قَ بُ                                 ل ِیحُ المُنَصَّ ف َ وَارَاكَ الصَّ ّة  عَشِی

 

ُھ وَلا ترَُاث مَ یوُرَث وَل ُونَ ل وُل قَ َكِیل وأرحَبُ                                 ی ِیھِ ب دَ شَرِكَت ف قَ ل  

 



َرٌ  َخمٌ والسَّكُونُ وحِمی ِبُ                                    وعَكٌّ ول كَرٌ وتغَل َّانِ ب ُ والحَی  وكِندَة

 

ِرٌ  تَ عِضوَینِ مِنھَا یحَُاب ِعَبدِ                           وَلانَتَشَل القَیس عِضوٌ مُؤَرّبُ وكَانَ ل  

 

تَ من خِندِفٍ في سِوَاھُمُ  َل ُوا                              ولانتقَ َب ِھَا ثم أثق َیسٌ ب  وَلاقَتدََحَت ق

 

َّةً  ِیھَا أذِل َّبُ                             وَمَا كَانتَِ الأنصَارُ ف َّاسُ غُی َاً عَنھا إذَا الن ّب وَلاَ غُی  

 

َعدَھاھُمُ شَھِدُوا  رََ ب ً وخَیب َدرا َّبُ                                   ب مَاءُتصََب َین والدِّ  ویومَ حُن

 

ُوا َل أرٍ وأشب َ مِوھا غیرَ ظ اَ وَتحََدَّبوُا                                وَھُم رَئ أطرَافِ القنَ ِ َیھَا ب  عَل

 

ِحَي سِوَاھُمُ  ُح ل مَ تصَل َإن ھِيَ ل ىَ أحَقُّ وأقرَبُ                               ف نِ ذَوِي القرُب َإ  ف

 

ُوا وُا غَیرَھا تتَعََرف ُول َق بُ                              وإلاّ ف ِناَ وھيَ شُزَّ  نوََاصِیھَا ترَدِي ب

 

 ً ِعا بیرَ وَناَف َ                                  عَلامَ إذَا زَار الزُّ بِِ مِقن َان عَدَ المَق ِنا ب ِغَارَت بُ ب  

 

ھَِا ىَ أرمَاحِنا بآدّعائ َ عَل َبُ                                وَشَاط َعن یبٌ وَق ِ ھِا عَنكُم شَب  وَتحَوِیل

 

َرَاھُمُ  ُھم جِیلاً فجِیلاً ن ِّل تَ قُ بُ                                     ن ُتقرََّ ِھِم ی ُربانٍ ب ِرَ ق  شَعَائ

 

ىَ ُبتلَ ً آمناً سَوفَ ی عََلَّ عَزِیزا َبُ                                   ل ِیقٍ سَیسُل بٍَ منھم أن  وذَا سَل
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